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من دأبها أن يذ كر بمشها ببعض ؛ فالبكاء من ألزم الأشيام 
لفحيية اموت » والشحك يناقش البكاء على جيمع الألسنة 0 
وإن لم يكوا فى الواقع نقيضين أو طرفين متقابلين 

الحزن تقيض السرور ولكنه ليس تقيض الشحك > 
وقد ي#زث الوواث الأيم ولكنه لا يشحك أبدا ولا يستطيع 
أن يضحك » إذ الشحك خلة إنسانية ملازمة للمقل والصمير . 
وال : إن الإنمان حيوان شاحك ء كم يقال : إن الإنمان 
حيوان ناطق : كلامها وصف لا يتفصل عن القييز الإنساق 
ولا يكون لمير الونسان 

. وهنا ينبنى أن ننبه إلى أن قهقهة القرد ليست من الشحك 
إلإ فى الصوت ء وأن الببناء قد تحاى الإنسان الشاحك 
كأ تحاكى الإفسان للتتكلم » ولكنها جيمها أسداء وأسوات 
ليس لها من الم النطتى نصيب 

ولاغيابة في أن 'بعر"ف اللإنسان بالضشحك كا يف إلنطق 


؟١‏ الرسصالة 


والميزء لأن النطق هو الذى #ملنا نضمدك » وكل عمل مشحك 
فهو فى حقيقته منعاق ناقص أو قسية يختل فيها القياس والثرتيب 

ومن ثم يشحكنا الأطفال لأنهم لا يحستون الفياس » 
ولكنهم يركبون النشاا النطقية تركيباً فيه نص واختلال 

الطفل الى يرى أبإء يحاق ذقنه فيصر على أن يحلق ذقنه 
مثله نيس قياس منطقيا لا يدرى موضع النقص فيه 

وكذلك الطفل الدى ييح فى أهله أن بردوا شمره إليه 
يمد حلقه » إكا يقيس الشمر على الأشياء الت تؤخذ منه وتره إليه 
كنا شاء استردادها » فيخعلى + القياس 

والكبار ان يضحكوننا إكا يسنمون مثل هذا : يفيسون 
ويمخطئون القياس » ويكتفون بالحاكاة ولا يتصبرفون 

ولو أننا نظارنا إلى كبار المثلين للشحكين لوجدا أمهم 
يتعمدون الخطأ على هذا للنوال » ويثيمون أساوباً فى وشع 
الأمور فى غير مواشمها ينتوع ويختلف على حسب أُمجتهم 
وملكامهم ولكنه يلتتى فى خلة واحدة ومى اختلال القياس 

فلوريل وهاردى مثلاً قد أدخلا السجن فى إحدى روايائهما 
ثم استطانا الإفلات منه ونما بالسكر ولازهة وها مفلتان » 
فأما طاردها الحراس فى الطريق هس إلى باب السجن بلتمسان 
الخلاص هناك : قياس منطاق لا شلك فيه » ولكن النقس فيه 
ظاهى للءتفرجين وإن لم يظهر الممثلين على حسب الور اذى 
كان عثلانه 

وشارلى شايان قرأ ناسفة الشحك للفيلسوف برجسون 
قبل أن يمثل لنا الإنسان الآلى الذى يأ كل بالمدد التحركة 
فروايته (أنوار للدينة) وكذك لاحظ هذه الغلسةة علىما ننان 
فى الكلات الى كأرثل. يننها بغير ممنى ولا وحدة فى بعض 
مواتف تلك الرواية : لأن مذهب برجسون أن سبب الشحك 
هو تصرن الإنسان كا تتصرف الآة , بغير تمييز بين التفقات 
والمتتلفات » وبين ما ينتغى التغيير وما لبس يقتضيه 

وهذا مذهي مطابق ذا أسلقناه من تمليل الشحك بإخثلال 
القياس أو الاطراد على نسق واحد لا بوجي الاطراد 

رجل دخل السجن مرة قهرب وسكر وطرب فهو يحسبٍ 
كل دخلة إلى المجن متنبية إلى هذه النتيجة » وعضى على هذأ 


السكن ؟ تمفى الآلة التى تأنى بحركة واحدة ولاتقدر على تثييرها 
إذا تغيرت الدواعى والوجبات 

فالضحك [عا هو سلاح الإنسانية للسحافظة على للرتية التى 
وسلت إلمها فوق الجاد وفوق الحيوان » ومن هنا استحال على 
الحيوان أن يضحك لآنه لم يسل إلى هذه المرتبة وليس عنده من 
القييز ما تستدعية 

ومذهب برجسون هذا هو جزء متم لفلسغة كلها فى حقيقة 
التطور وحقيقة المادة والفكرة» فعى تركيبة شاملة يفسر بعشها 
بممنا ويقوم الدليل من [حدى نواحها على إنبات سائر التواحى . 
وله براعة فى هذا التوفيق مع سهولة ق التمبير ثم يرزقها فيلسوف 
حديث بعد 2 شوبهور » الأى انثرد بذه أأزية بين فلاسفة 
الألان وسائر الفلاسفة فى عصره 

لِننات 

وللقارى” أن براجع التكات أو الواقف التثيلية الى أمكية . 
ليمرشهاعل هذا الذهب» فهو واجد قبا لا محالة تصرفاً هو أشبه "" 
يحركة الله منه بتمييز الإنسان الناطق » أو واجد فبا شيئًاً 
من وشع الأمور فى غير موشمها وقياسها على غير مقياس حميح 

ومن أمثلة ذلك تلك النكتة التى تروى عن ظريف من أبناء 
البلى يقول عن أحد الأطباء إنه يملق مويضّاً دلى باب الستوصف ! 

فذاك الظبيب على حسب هذه النكتة برى أرف أسماب 
الدكا كين يملقون على وجهاتها عاذج مما يمملون فيه » وهو 
يعمل فى الرغى ويستمد مهم تجارته » ناذا با ترى لا يملق 
م يشا على ياب دكانه ؟ 

وهذا هو التصرف الآلى كا يقول برجسون » أو هذا هو 
القياس بثير للقياس الصحييح . _ 

ومن أمثلة ذلك 3 حانوق »6 فى إحدى الروايات المزلية التي 
عرشت عسارحتا الصري ةيلا جيويههالناديل امناوقة إلسواد ليقدمبا 
إلى الباكين من أهل الوتى على سببل الإعلان « عن امحل » 1 

ثالتصرف فى هذا الوقف كتصرف الطبيب الزعوم » 
والقياس هنا كالفياس هناك 

ومن الواجب أن تفرق بين موشو ع الشحك وين شمورنا 
الذى أواجه به الإنسان الضحك ؛ فإنهما شيثان متفسلان كل 
الاتقصال كانفصال حقيفة الجال عن شمورك أنت بالإفسان الجيل 


ازسماة وذ 


قتدن نعظف على الطفل أقدى نضحك منه » وتزدرى الرجل 
الكبير الذى يسنع مثل صئمه » وننقر من الثرور الكابر اللدى 
٠‏ يبعث الضحك والسخرية » وذالم المريض الذى يمخلى ”كا يخطلى” 
الأطفال وأشباه الأطفال » وما من إحساس من هذه الأحاسيس 
داخل فى طبيعة الشحك وحتينته الفلسنية » بل هو عارض 
يلازم الشحك أو يفارقه ويكون عند هذا الإنسان على خلاف 
ما يكون عندغيره : فقد يولتى ما بوجي الازدراء عند الآخرين؛ 
وقد تنتبط أرؤية المدو فى موقتف السخرية وتأمى ارؤية الصديق 
فى ذلك لوقف بعينه 

لذننا 

إن ننى برجسون | يذ كرثى فلسفة الشحك وحدها بل 
ذكرقى أمورا كثيرة مها ما يحزن ومنها ما يبمث الرجاء 

ذكرق نصيب الفلسفة بيننا حن الصريين مئذ عشرات 
الآلاف من المنين » فى يكن لافلسنة قط نسيب حدن بين 
الصريين أتدمين كانو! أو عدثين 

م ؟ لآن الدولة القوية تنشأ إلىجانها الكهالة القوية » ولأن 
الكهانة القوية قد استأئرت فى مصر القدية بالبحت عن حقائق 
الكون وأسرار المياة » وأدخلها فى عداد الراسم الدينية التى 
نفرضها على الأفكار » ولا تسيغ فها التجديد والابتكار 

أما بمد اتقشاء أفوة القدعة والكهانة القدة فالاستسباد 
علة محققة من علل النضاء على الناسنة فى هذه الآأمة » لآن 
النلسغة عى اممرفة التى يطليها' المقل فذانما أو يطلها اذانه ؛ 
قعى من مطالب الأحرار ولدست من مطالب الستمبدين الذبن 
يريدون ما يرادون عليه ويحصرون متهم فى النفمة والحزاء 

وقد ينبغ بين هؤلاء للمتعبدين حكاء من ممنى المكة 
التق عى الختبار واتماظ وانتفاع بتجارب السابقين 

أنا المكاء مرى مم الحمكة الى م نفاذ إلى كنه 
الحقائق ع فتلهورثم وارتفاع شأنهم بين الستسدئ مستحيل 
أ وكالستحيل 

هاتان عاتاق أرضاها لتمليل كساد النلسفة بين أبناء هذه 
الأمة فى الزمنين القدجم والحديث ء ولا بذ من صرانة طويلة 
على الحرية قبل أن بزول هذا الأثر من ار الاستعباد 


ولسكن هل الملة التى أرضاها عى الملة الى تطابق جلة 


الأسباب ؟ وهل عى دون غيرها النى تطابةها ء أو هتالك علل 
أخرى يقول بها من لذس يرشهم من أعس هذه الآمة ما ترناء ؟ 
الملل التى تفال فى هذا الصدد كثيرة».ومئها ضيق الواعية 


. وانطباع اهن عل سهوة التنكير والتقيدبإلح.وسات والممليات 


ومنّها قلة الجد وال+لد وأخذ الحياة بالاواهى والودوف بها 
عند المكك الطروقة والمادات الكررة التى تسد عن الوبداع 
وتفلق منافذ الاستئراب والنساول والاستطلاع 

وكلتا الملنين تستند إلى الأخرى ؛ وكاتاها لا ترساها 
ولا تجزم بنقها لأننا لا ترشاها ! 

اماف 

قلنا إن نى برجمون ذكرنا أموراً حزن وأموراً تبعث 
اارجاء . فهد! الذى يحزن وهو حزن مين نى عرف الكثيرين ! 

أما اذى بيعث الرجاء فهو تلك التبوءة التى أنآ قبا 
الفيلسوف موزعة السلاح للادى أمام الآداب الإنسانية بوم أن 
نشبت الحرب الاضية وكأن الناس في شك من عقباها لماشاهدوه ' 
من بطش السلاح المادى خلال المارك الأولى 

ققند كان برجمون مؤمناً بنلبة الروح على القوة الادية » 
وكان يبنى ذلك الإعان على مثل السبب الذى اعتمده قى تعليل 
الشحك » وهو أن التقدم الإنسانى مرهون بتقدم الروحيات 
على الآليات » وأن الإنمان لم يخلق شاك ليصبح 41 مغاوبا 
بقوة الآنة ؛ بل خلق ضاحَكا لبسخر من الآلات » ومن بردواه 
إل خم الآلات . قياس رد المقار 


داكن ! 
أعرث الول انا العامية مةا لقى! 
اليردى جينة للأكناك: 


م 


2 04 هو 7 1 
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سير 
خسلاق القران 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
(نامة) 
سلس 
أعن القرآن الكريم بالرحة المامة والإحسان الشامل - 
الرحمة التى تنال الغريب والوسبد والإنسان والحيوان » واللإحسان 
اذى يعم الناس ميا ويشمل كل فمل وكل قول .. 
ثم خص ضروبا من الناس فوكد الأعس بالإحسان إلهم » 
وكرد الوصية بلي نهم » ومن هؤلاء ضماف الناس من الفقراء 
واليتاى إذ كانوا أحوج إلى السلف » وأجدر بالبر » وأولى 
بالإحسان . 
ويمن وكد القرآث الأع يدم والإحسان للم ؛ ذود 
القراية . لأن الثرب أعرف بره وأدق إليه 0 ولآن الإحسان 
العام يبدأ بالقرابة ثم يتمع فيمم » ولآن مودة القرابة تمكن 
الأوامس ينهم وتعيع احبة فهم » وتقريهم إلى التعاون . ومن 
هذه الودة فى الفربى تستحكم روابظ الأسر » ومن الآسرتتألف 
الاأمة متيئة الاأساس محكة اليناء . فودة القرلى د'رية على الودة 
المامة ؛ وتحهيد للاحمان الشامل . والفطيعة بين الا"قرباء فسا 


وإن سش ركبير » وشر وإن قل مستطير » وعلة فى النوأة نبين 


فى الشجرة » وخال فى الاأسرة يظهر فى الأمة 

فيك وكد كتاب اله الأعى عودة ذوى القرابة وصلة 
الأدحام, ولا سما الوافمان 

عل القرآن سلة الأرعام إذ قرن تقواها بتقوى الله نعالى 
قال : < واتقوا الله اقى تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيباً » . وأعن بتوفية الفرابة حقها إذ فال : 2 وآت 
ذا القرنى حقه والسكين وائ السبيل 6 . وقرث قطع الأرحام 
الإفساد فى الأرض إذ قال 000 فهل سيم إن توليتم أن تغسدوا 

فى الأرض وتتطموا أرحامم » 

وقد جاء فى خديث الرسول ساوات الله عليه وسلامة أن اله 


ازساة 


خلق املق حتى إذا فرغ من خاقه تالت الرحم : 3 هذا.مقام 
اللا بك من القطيمة . قال : نم أما ترضين أن أضل من وصلك 
وأقطع من قطمك ؟ قالت : يلى با رب . قال : قهو فك 6 وقال 
رجل الرسول  :‏ أخيرتى.بسمل يدخلنى الجنئة © ققال : 3 تمبد 
الله لا ترك به شيئاً وتقم السلاة وتؤنى الزكاة وتصل الرحم » 
وف الحديث أيضا : « لا يدخل الجنة قاط © 

ذلك أسس النرآن والمنة بسلة الأرحام مامة والنعى عن 


قطمها . وأما بر الوالدين خاسة فقد أعظر القرآن أمنه » وكرر 
الأمى به فى آيات كثيرة 1 وحسبك أن القرآن قرن الإحسان 


إلى الوافين بتوحيد الله » وشكر الله بشكرها فى آيات قال 

« واعبدوا الله ولا تش ركوا به شبئا والوادين إحسان » وال : 
دقل تعالوا أثل ما حرم ريم عليكم ألا ألا تشركوا يه شيثاً 
وبإلوادين إحسانا » وال  :‏ وقغى.ريك ألا تميدوا إلا إاه 


وبالوالءن إحساناء إما يبلئن عندك الكبر أ حدتما أ وكلاما فلا تقل 
لأف ولاتهرهاوتل لما قولاً كرعاً . والحفض لما جناح أل 


من الرحعة وقل رب ارحهما كا باق سثيرا . © 
بل أصس القرآث الكر م أن يحمن الو السل إلى أبويه غير 
السلمين وإن دعواه إلى الكغر واجتهدا فى رّده عن الإسلام . 
قال : 2 ووسينا الإفسان واقديه حلته أمه وهنا عل وهن وقصاله 
فى عامين أن اشكرلى ولوالديك . إلى" اللسير . وإن جإعداك على 
أن تشرك بى مالميس لك به على فلا تظمهما وصاحيهما فى الدنيا 
ممروظا واتبع سبيل مرك أناب إلى" ثم إلى" مرجمك فأنيتم 
ما كنم تمملون » 
وجاء فى الحديث أن رجلاً سأل رسول لله أى السل 


1. 


أحب إل الله عل" وجل”؟ فال : السلاة على وقتها. قال ثم أى 11 7 


قال.: بر الوائدين . قل ثم أى ؟ قال الجهاء فى سبيل الله ودوك 
عبد الله ن عمرو 3 أن رجلاً قال ألنى : أجاهد . قال : ألك أبوان ؟ 
قآل سم . . قآل : قشمهما جاهد . » وقد ذكر وسول الله الكبائر 
تقال : الشرك يله وتتل النفس وعقوق الوالدين . » 

وأما الإحماق إلى الأولاد فله من شفقة الوالدين ما يئنى 


عن الارغيب والإيساء ؛ ولكن بقع فى البشر شذوذ يسيب الوك 


بقسوة الوالد . وقد عل القرآنٍ الناس ابر بالأولاد ولا سيا 


البنات فمصم دماءهن وجمل لمن حا فى الميراث » ورفع مكانة 
الَأ وجمل لها مثل ماعلها من الحقوق والواجبات 

وق رسول الله أسوة حمنة للوااد الشفيق والآب البار . 
بل رسول الله الحسن بن على وعنده الأقرع إن حابس القيعى 
جالس؟» ققال الأقررع : إنلى عشرة من الوفد ما قبات منهم أحدا . 
فنظر إليه رسول الله ثم قال :من لا برحم لا برحم . وقال أعرانى 
للنى : تقباون السبيان ؟ فا نقبّاهم . فقال : ه أو أمنك لك أن 
زع الله اارعة من قلبك ! » ١‏ 

هكذا أشاد الإسلام بحقوق القراية وأواصر الأسرة ووكد 
رعانها وجعل لا مسحة من التقديس 1 لآن الناس لا يتحابون 
ويتوادوث ويتماونون إلا أن تبدأ هذه الية وهذا التماون من 
الأسرة » “م تنسع عاطفة المير فتم القريب والبميد » وتغيض 
على الآمة كلها ثم تنال الناس جيماً 

وإنا لترى اليوم أواصر الأرحام تنقظع وعري القراية 
تتقصم » ويتاء الأسرة عن عأ يمدآ من قرآئنا وديننا وتارمتيا 
وسنتنا . شثل رب الأسرة عن أمترته وثارت بالأولاد الغتنة » 
وظن الأحداث أن الحرية أن يذهكوا حرمات الأسرة » وأن 
لدّة أن يثوروا علي ساطان الزاادن 

ألا إن على السلحين أن يطبوا لمذا اداء » وأن يبذاوا 
ما يملكون من فكر ومل فى تقوية أواصر القرابة وإحَكام 
بناء الأسرة على قواعد من الب والإيثار » وأكبار الكبير 
والمطف على الضغير » والتماون على الخير والمق 

هاي 

قسضت عليك ظرفاً من أخلاق القرآق » وحدتكم بنبذة 
من آدابه وشذرة من وساياه » و إن فى ذلك فد كرى لمن كان له 
قلب أو ألتى السمغ وهو شهيد . 

تكلمت عن المدل ؛ واتوفاء بالمهد » وعن الإإحسان والسدق 
والسبر والمفو وإ أرد أن أستقمى أخلاقالفرآن وآدابه فعىشريعة 
الإسلام الأخلاقية كلها ء وعى تهدى إلى نا بمدها » وترشد إلى 
ماوراءها . والترآن الكريم كنز من الأخلاق لا يفنى » ومتبع 
للفضائل لا ينضب . فليت السادين برجسون [ليه ليتتينوا سننه » 
ويتخلقو! بأخلاقة موجأووا بآدايه » لتكون. لهم عسمة فى هذا 
1 المسن النتون. + .وقبسا وعزة من هذا اذل » واجماعاً من هذه 
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الفرةة » وءلاً من هذه الجهالات » وهدى من هذه الشلالات؛ 
ولتنكون لم بمد الشقاء سعادة » وبمد الشدة وخاء » وبعد المسسر 
إبسرآ . 5 
ألا إن كتاب الله الكرج لا يدعو إلى أخلاق السوامع كا 
ببتت لك » ولكن يدعو إلى أخلاق تسمد الناس فى معارك 
الحماذ ؛ وترشدم فى قتها » وتوق مهم على الناية التى أرادها 
له ململنه » وهدى لها عباده » وبث من أجلها رسله . الأخلاق 
التى يحيا مها موقي الشقاء لا التى يموت بها الأحياء . وإن قبا 
لسعادة الفرد والل+جاعة وسمادة الناس كافة » وإن فها انجاة العام 
من كوارئه » وخلاصه من مرالكه ‏ وإعا فى السلام فى نفس 
الغرد ؛ وفى جاعة الأسرة ء وفى نظام الأمة » وفى تمع البشى . 
وهلهى إلا مخليص النفس من شلالامبا؛ وتطميرها من أرحاسما » 
وإراذها من أهوائهاء ثم حكها يمدل الله اذى يبصر بالواجب 
كا يسصر بالحن » ويدعو إلى المطاء كا يدعو إلى الخد ء ويتزل 
الناس على حك الإتسان الؤلف لاقلوب » والألنة المينة على 
المطوب ؛ والتماون اقدى يذلل السماب ؛ وايبلّغْ للقاسد » 
وينيل الطالب : ثم إقامة الجاعة فى نظام جامع من الإنساف 
والألفة والودة والتماون بره عداونهم ممبة » وحريهم سلاماً » 
وظلهم عدلاً » وجشمهم قناعة » ويجمع القلوب. والمقول 
والأيدى على البر والتقوىلا على الإثم والمدوات . 

إلى هذء الأخلاق يدعو الفرآن ؛ وإلى هذه القاسد تقصد 
أخلاق القرآن . فن لى بآن مبتدى الملدون بها لتهبى الأم مهم ؟ 
ومن لى أن يلجأ للسامون إلها ليكوتوا لما حجة تاعة وإللها 
دعوة سادقة ؛ ويذكروا أنهم أمة واحدة مهديها كتاب واحدء 
وأن أخلاق القرآن فى الوشائح التى تجمعهم والنن التى تنظمهم» 
والأسطر التى تؤلف بين طانم ؛ ثم يحذروا أن يذهب نظامم 
بد دآ واجباعهم انطرابآء ما فرطوا فيا أورو! من هذه الأخلاق 
القوعة ؛ وهذه السنن السالحة ؛ وهذه القوانين الجامعة 

يقول الله تمالى :3 إن هذا القرآن مبدى الى عى أقوم » . 
ويقول : « ونتزل من النرآن ما هو شفاء ورحة للؤمتين . 
ولا بزيد الظالين إلا خسارا » . ممدق ال المظيم . 

: عبر الرفاب هزم 


الل الزءعاة 


الحديث ذو شجون 
للدكتور زى مبارك 


البلبل المائد إل الروض -- ببى وبين أسدقائي 
سس 
البليل العائر الى الس وصيم 
كنت أحب أن أجزى الأستاذ البشبيثى ثناء بثناء » وهل 
جزاء اللإحسان إلا الإحسان ؟ ولكن غراى بالشاغبة غير مقام 
المطاب » فأ سألفاء بإللام لا بالثناء ؛ وهو السثول عما سبقع 
فىكلاى من قسوة وعنف ء لأنه حدئنا أنه 'مقلبل” عل أمس عظم 
هو المودة إلى اروض ء وقدكادت كلته بالرسالة تشهد يأنه يمانى 
مشفة ألمة فى رياضة جتاحيه على البوض » يمد طول القرار 
بأرض المجود : إث جاز الوثم بأن النفوة يجوز على قلب 
ذلك السديقن ‏ , 
ومالى لا أقول الحق فأمرح بأنى أخان عل الأستاذ البشبيئى 
عوائب المودة إلى روض الأدب والبيان ؟ 
:أن أغان على هذا السديق أشد امون » لآأن ماضيه القريب 
دع ىأل أنه تمض لضب الأأدب صيئين ‏ ولو شأت لقلت إنه 
تعرض لغضب الله مرات ٠.‏ ولكن كيف ؟ 
نسى الأستاذ البشبيشى أو تنامى أن اله يسوق للكاره إلى 
التوابغ من وقت إلى وقت لوفتح عيونمهم وقلوس,م هلى ماق الوجود 
من أنوار وظلمات » ونسى أو تنامى أن لله يطالب أولتك التوابخ 
بالجد على تلك للكاره » لآنها فى الواقع رنتم سوابغ 
فا اذى صنع ذلك السدين وقد تفضل الله بامتحانه مية 
وميتين وصيات لبشررع التلم فى وصف ما يمتلج فى مير الوجود 
من آراء وأهواء وحقائن وأباطيل ؟ 
أوذى البشبية ى بلقلل والندر والمقوق ؛ فهل استفاد قلنه 
من ذلك 0-7 
أيكون آثر المفو عن ظاليه ؟ إن كان ذلك فا أقدى صدر 
عن قلمه.قى ذلك الصفح الخخيل ؟ 
الهم هو أن ينتفع الكانب من جيع الثاروف ؛ قيكون 
ثقلفه حنين ورنين وصرير وزثير » 'وفقاً لاختلاف الأحوال من 


قلق وهدوء + وبؤس ونمم » فإن ضيْع هذه القرص المواتح 
وترك عواطفه مخمد وتبيد فهو غير أهل للمودة إلى ااروض » 
ونحن على صده تأدرون » فليس منا من يضبيّع فرصة الانتفاع 
بموأسم القلوب فى الفبض والبسط واليأس والرجاء 

إن روض الآدب ليس حديقة معمقولة الحوائى كالجدائق 
الى تقام فى قسور الآمراء والوزراء ؛ فتك حدائق لا فى 
فها البلابل إلا وهى محبوسة فى أقفاص أو ما يشبه الأققاص 
من الثانى السقوفة بأسلاك الحديد 

روض الأدب لبس من تلك الحدائق حى يقول الأسْتاذ 
البشبيشى [نه قادم ثلذناء وى يده وبر" حتان هو قله البلبخ 

هبات ء ههات » وإعا روض الأدب جنئة وحشية نشبه 
الجنة التى اعترك فا امير والشر والمدى والشلال لمهد آدم وحواء 

فى روض الآدب أزهار ورياحين » وفيه أيشا أشواك 
وحيات وشياطظين 

هو روض” وحثى جاور فيه الكناس والمرين؛ واقترب 
فيه عش للطائر من وكر الثمبان » وأنت واجد” بذلك الروض 
ماشئت من صنوف الم والتراق + فيه أمهار من الشهد وبحار 
من الساب 4 وفيه ما لاعين رأت ولا أذن سعمت ولا خظر على 
قلب بشر من أفانين الود والحتد والسدق والمتان 

فى ذاك الروض الوحثى نلا يرد البليل [لاوهو مطمن إلى 
أنه تغرد بالقدرة على السباحة فى لج المواء... وى ذلك الروض 
يزأر الآسد وهو وائق بأنه السيد الطلق ؛ وفيه يبشم الغلى حين 
يعرف مسالك الآمان من كيد أولئك « المكان » 

كل شىءحى فى ذلك الروض حت هوامد الأعشاب وصوامت 
الندران . فا القدى أعددت , أمها البلبل » ازيارة هذا الروض ؟ 

ما أشد خوق عليك » بإصديتي » ذأنت فبا بظهر | تسمع 
يأفاعى الرياض 

البلبل فى ذلك الروض يثنى بالهار » ويسهر خائفاً إلليل » 
لأنه يمرف أن ف ذلك الروض خلائق مؤذية تتسلق الأشجار 
فى الظلمات لتمصر رقاب البلابل ثم تبتامها برقق ؛ والوت هو 
ألوت واو جاء فى أعقاب النشوة بكؤوس الرحيق 

وأنا جربت الحياة فى روض الأدب » وعرنت من أهوال 
ذلك الروض ما لا تعرف . وهل تمرف أي كنت فى روض 


الرسصساة 1 


م 


الآدب "طبلا وأفعواناً ورثبالاً ؟ هل تمرق ألى نيت" ولدغت” 
وهكسرت؟؟ هل تعرف ألى قابات' خلائق ذلك الروض بأسلحةر 
غتلفات : منها الصوت الرخم » والناب للسموم » والخللب” 


النانك ؟ 
: وهل ألام على ما صنعت وأنا أعيش فى مسبعة سميت"تفاولاً 
بااروض ؟ 


وتقول : إننى اجتذبتك إلى هذا الروض ؛ وماقلت إلا الحق 
فد كان قلنى ولن بزال مسمووع السوت » مستجاب البطاء » 
ولكن كيف اجتذيتك ؟ ما ستمت ذاك ترققاً يك ولا عطفاً 
عليك » وإما أردت أن تكثر النفوس فى :لك السيمة الفيحاء » 
ليذهب عنى بروحك الؤنس بمض ما أقامى من 'مضجرات 
الاستيحاش » إن صح لثلى أن ينيب المزلة والانفراد فى روض 
السباع الشاريات ش 

أما يمد > فهذا روض الدب وهذا يلبل يمود بمد طول 
النياب » ليرد فوق أفنان 3 الرسالة 6 التّجراه 

والحق أنه ان برى لأول وهلة أن روض الآدب من الثايات 
الوحشية » وكيف وف ذلك الروض كتاب وشعراء وعلماء ؟ 
ولكن المبرة بالموائم » والخوائم فى أيدى أناس غير أولئنك » 
ناس لا يسرقهم ولا يمرفونه » وثم اقذين يحكون على الأدب 
وهو مهم اتراء 

لوفهم كل قارى' ما تريد أن تقول » لكان من السجل 
أن يأناف الأسد والنزال ه والبلبل واتنسان 

ولر فهم كل تارى" أن الكانب حا فى أن يؤدى رسالته 
بالأأساوب اقدى يختار لمرف قوم أن" لا موجب لاحيرة فى أسرى 
وقد طويت” حاسنى ونشرت” عيوبى » لأسل من آصار الدكير 
والازدماء» ولأجمل الرأى فى سعادق وشقاوق ان تفرد بالمزة 
والحبروت »له الجد وعلبه الثناء 

.هذا روض الدب » وهذا يليل يمود 

أهارٌ وسهلاً وصرحيا ! 1 

ولكن يجي أن يمترف الأستاذ البشبيشى يأننا خصصناء 
بالأهل والسهل والرحب ء وثى ألفاظ م نممع مباى هذا الروض 
قبا كان إلا مسارب رصلال ومدارج ذثاب 

الأدب ؟ الأدب ؟ 


ماذا جنينا من أيامه ولياليه وقد سبْقّنا التجرون بلقم 
والدسائس والاأراجيف ؟ 

إن الجاسوس يلك من الثروة أشساف ما يلك الأديب» 
وأهون الحطاوظ فى النيا عى حظاوظ الا ديب ؟ فأن من يتوجع 
لبلاثنا بإفدنيا والناس ؟ 

آمنت لله » ونبت” إل الله ؛ فا عترفت نعمة” أعنام من 
نعمة الخاوة إلى القلى فى لحظات السيطرة الروحية على_زمام الوجود 

إل القل » إلى الروض ء إلى مكرك المدى والضلال » 
إل حيث تصافح بالفكر والروح شياطين النفوس وملانكة 


القاوب ! 
ومن الله اللذى أقسم الت وما يَمظُّرٌون نسأل الأمان من 
إخوان الزمان 
يى وبين أصر قاى 


وأسدتني فى هذا .الحديث مم قراء 2 الرسالة » الذبن 
تعليب لم مراسلق من حين إلى حين » وثم خير الأصدقاء » 


'لآن السلات ااروحية أعظام وأنفس من جيع السلات ؛ ومع 


اعترافى مبذه الحقيقة التى تتؤفس روحى فأنا لا أؤدى حقوق هذه 
السداقة إلا فى أندر الاأحابعخ » لأن صفحات « الرسالة » 
تضيق عن تسجيل ما يدور ينى وينهم من فتون الأحاديث ؛ 
فاذا أريد أن أقول لم فى هذه الكلات ؟ 

- أريد أن أَطَسْن الأدبب « البيسى » الدى نفل إلى" 
عواطف بعش إخوانه فى الإسكندرية عما "كتبته فى تأني 
الشاب للق بإحدى قرى النوقية » فقد عدوا كلاى تثييس] 
لمزائم الشيان » ونوفوا عواقبه فى قتل مواهب ذلك الااديب 
النائى"' ٠‏ 

وأجيب بأن ذلك الشاب لم ينتحر كا توقمت ‏ وما أجاب 
جواباً يشهد بأنه "خلن احياة لا لوت » وذلك ما كنت أبنى » 
فا بسر أن تكثر الاأرقام » وإا يسرقى أن تمكثر الاأعلام » 
وأديب” واحد متمكن أنفع للأمة من ألوف الأداء الوسومين 
الجمل السقول ء وأعية الأديب « الدسوق 6 أن بكون 


من هؤلاء 


١4‏ الزرصماة 


٠"‏ - وأريد أن أقول للأديب « . . . . 6 إن ثناءه على 
ما كتب فى التقد الأدبى لا يثرن إلسيد فى ذلك الطريق 
إلى نباية الشوط » لأن الجهور يثيب عنه الفرق بين النقد 
والتجريح » وهو يتوثم أن لنا نابة فى تمقب الآلار الادبية 
بالتزييف والتسحيح ... يضاف إلى ذلك ألى أ كره أشياء من 
يمض التاض » فقيهم من يميش بوجمين ؛ نيكتب إلى" مشجماً» 
ويكتب إلى مون أتقدثم متوجماً ؛ كالدى صنع فلان حين 
رجا أن يكون كتابه خاسًا لاايسل إلى أسماع القراء ! تمل 
تزاتم سمموا منه شيئاً ؟ ! وهل عرقوا أنه يقم فى بلد بم فيه 
شاع كبير اسمه أحد . وهو غير الشاعي أجد الكاشف ؟ 

- وأريد أن أقول لساحب 7 جريدة مصر المليا » 
إى راض عن التسمية الطريغة لسر الككمالية ومصر الجتوبية » 
وهو يمرف ما أعنى 
4- ثم أنظر فى جريدة « الاأحوال » البندادية فأجد 
صورة 2 شارع فيصل » يجاب الكرخ , وتحت الصورة كلات 
موكلجية إلى" برفق ولطف » ت د بها أدب ب” كريم ل عليه 
أن أشكو زمانى فهو يقول : 

:ا أنت أ كير من الزمان » ما دام لك إخوان” أوفياء » 

وعندئك ذرأئذ كرأن لى فى المراق.ذخيرة روحية » ثم أتذكر 
عثإل فيصل » قع من جلست فى رحاب ذلك الثثال وصدرى 
يفيض بالكروب فى ليلة عتاب : 
بإروعة البدر فى سما وفتنة الزهى فى النسون 
تناس ما شئت” سوف مخبو حرارة اشمع ى الشؤون 
وسوف تبلى على اليالى غخرائبٍ السّحر فى المبون 
أستنفر الب" سوف تق على صروف الأمى حتبنى 

وتذدكرت الخطابات التى تلقيتها من الكرخ ؛ وأجبت عنها 
بالسمت » فرارا من عواقي الافتضاح » وهل كنت إلا عليفاً 
زار فى السحر بماتين الكرخ وينداد ؟! ّْ 
.اه ب وفنا خطاب من الأستاذ جا سم الرجب يشرح خلاقاً 
يتويد ان زمار ارو لد ” نشر فى « الرسالة» 
بدو [مضاء » ثم فتّد نه بسنف » ويرى السيد جاسم أن النائد 
هو الكاتب » وأجيب بأنى نسيت ظروف ذلك القال 1 


أما ثورة السهد جاسم على يم 2ثتاة متمردة» ودعواه أنه ينض" 
من المجتم الصرى فهو كلام” لا أوافقه عليه » 12م 
الأفلام الجيدة » وقد شامد» نأيكاقى » وهو يمثل سورة من 
أزمات النفوس ل 
لو ألتفت هذا السديق إلى ما عر بالنفوس من مكاره وخطوب . 

' * -.وذاك خطاب من أخ صادق يقول فيه : 2 هل يذّكر 
الدكتور رَى مبارك أنه ألق فى البريد الصرى تذكرة وأحدة. 
لإخوانه فى ينداد وما عرف قيهم غير الصدق والوفاء ؟ » 
وأجيب بأن المراق شغانى عن المراقيين » ولر جع ما كتيته 
فى الجرائد السرية عن المراق لكان مادة نكقى لتأليف ألف 
خطاب » فهل يتقمق هذا الامتذار الطريف ؟ 

وأتهز هذه الفرصة فأوجه المتاب إلى رقابة البريد فى مصرء 
فعى تفتح جيع الحطاات التى ترد إلى" من العراق » فاذا ينقظر 
الرقباء ؟ هل يتوجمون أن من الحتمل أن يكون فى نلك المطابات 
ما يستوجب السؤال والجواب ؟ 

وماذا يسنع رجل:مثلى أ كثر من الذى صنع ليقئع قومه 
بأنه لا يعرف غير الحيام بخلق الودّات لمصر فى أقظار الدرق ؟ 
وكيف كانت تصير السلات بين مصر والمراق لو صفح قلى 
عمن حاولوا تكدر نلك للسلات ؟ 

الرقباء ينفذون خطة يقغى بها الواجي ؛ ولكن من حئنا 
على الدوة أن نذّكرها يأننا نرف من المئولية مثل 9 
تعرف » قنحئ جتودها الأمناء » وما يجوز لما أن نؤة 
ولو ابرح ء » إلا أن يقال إن الرقباء لا يمرقون اسم 0 
وهو 'عذر” مقبول ! 

> وأريد أن أشكر للأديب الذى يكنب إلى من 
2 تارسكور » ماسته البالئة فى ملاحتتق بالنتد المنيف » ثقة 
يأن خفاء أسمه ينجيه من بطش قلى ! ثم أرجوه أن بتذكر 
أن عنوانى هو 9 مصر الجديدة 6 فلا موجب لميام خظاا» بين 
إدارة الرسالة ووزارة العارف» ققد يغر"ضها ذلك الميام الضيام 

أما الدوجيه أقدى ينتظره منى نهو سهل ؟ فقد دلت رسائكه. 
على نباشير من الفهم السحيج ؛ ويكتى أن يثابر على الطالمة 
الجدية: بدون اتقطاع » وليقصر مطالمانه وتنا على أطايب ' 


أومن بالانان! 
رد وتعليق 
للاستاذ عبد المنعم خلاف 


من الدفتر القدم. -- فى حدوه اللداهة - فليكن قرداً نبش على 
قدميه » ثم ماذا؟ ل وارث الحياة ‏ القر يه والعلم يدفن س- 
الأشقباء المالكون - تناج الاعان بالالسان وتنائج الكفر به ب 
أخلاق العلماء - الألمان والاتبليز والمرب - المنادكة وعبادة الأبقار 
والثمابين. -- صوقية شاردة تتشيل وصوفية مادة #سةق - استعلان 
سر الوجود على تفاوت م برغوث أنى العلاء - مذحب هدامة ب 
فتراث التهيد لظهور الانان - لا #س فى نمرائز الاننالك ل 
أضاف حياة الحياة ‏ ما أشدث باأخلاق الانسان - الدوة كائن 
عشوى واحمد - تقدم الءلم وتخلف الخلق - لو آمن بنفسه -- يوم 
قريب - لغير للؤمنين 


قرأت الفال الطريف لصديق الأستاذ ذى جيب ممود اقدى 
أخرجهخغرج اللوتكار ما ذهيت إليه من رأى فى الفيمة السامية هيا 


الإنسان وتفرههبالسيادة ين الكاثنات» وبتوحه منافم م فى الأرض 


الؤلفات فى الاأدب الحديث ء لاه أقرب إلى الاأفهام والمقول » 
إذكان سوراً تمثل أؤواق الناس فى هذا الجيل » وله بعد ذلك 
أن يطالع من الاأدب القديم ما يشاء 

وأعنقد أن من حقه أن ينشر فى 9 الرساة » بمض خواطره » 
لاله يلك القدرة على التمبير للقيول 

- وأريد أن أقول للأستاذ 3 م . م .م » إن تثرك 
أقوى من شمرك » وقوة اروح لا تتُموزك » وإكما يموزك 
ما كان يسميه القدماء « شدة الامر » فى صوغ القصيد » 
فأرجو أن تنكثر من حقظ القسائد الجياد ليرئاض طيمك على 
النثلم الرسين 

أما الأديب 9 ينون الفريض » فسيكون 4 بين الشمراء مكان 

ة - وأريد أن أقول للأديبٍ « الستماق » إن ثلقيت 
خطابه يأطيب القبول ء ومحن أنصار الحرية فى الرأى ؛ فن 
واجبنا أن ترحب بكل ما يؤيد دتالم الحرية » وإن أخطأ صاحبه 
فى التمبير عن لبه السلم 


كله إليه ‏ وبتغرده بالتغلب على كثير من قوى الطبيمة الأرضية 
وتسخيره إاها » وبدساطة الهياة فى الآأرض بدوت » ويقدرته 
على إيجاد عوالم ومعان وسناءات ومدق وار ورسالات لم يكن 
فى الطحياة ثىء مها » ويقيامه وسط دورات الأأّرض الأبدية 
الحدودة المكررة » بحياة حرة تذهب فىأى أيحاه وتكاد تكون 
منفصلة عن حياة الظبيمة 

وكنت أود أن أعيد فى سدد ارد على صديق ماسبق أن 
ذكرنه فى المددين 5# , 5ه" من هذه اللجلة رد على سائل 
بيرونى سألنى عن مسائل ندور حول الإنسان ؛ وآخر مصرى رأى 
أن يذكرقى يحياة النظام والدقة التى ممياها أم القل والاحل 
وغيرها حين رأى إشادتى بالقيمة السامية لخياة الإنسان » ولكن 
إعادة ذلك الحديث على قرب المهد يه مما يضيق به صمدرى ويضيق 
عنه نطاق ظ الرسالة » ومنْهاجها ؛ فأحيل صديق والذين قرأوا 
مقاله قأئر فبهم على هاتين القالتين السالنتين فإن ما ذهما كفيل 
فيا أرى -- أن يلق شوءا عريشا غز يرا كاشفاً على الفروق 
بين أم الميوان وأمة الإنسان أبى المجائب ... 

غير أن أود أن أزيد هنا بعض أفكار أقدم قبلها أسئلة بدسوية 


٠‏ - وأقول للأديب إلياس سلبان بحوث إلى لا أصداق 


أن فى تيا رجلاً أغير منى على لنة المرب ء قليس من حقه 
أن يتوم أنى لا أإلى قواعد التحو والسرف حين ألنس وحها 
لغم الثلاء من « الغارف » فى نطق السريين » وما شأن هذه 
السألة بالتحو والمرق » يا حضرة الأديب ؟ 

أن أقول إن « الرف » أخذ حك « لدف » عن 
ظريق الإإتباع » ثم بتى 4 الح مع الانفراد ء وهناك ءلة ثانية 
ومن الكييز بين امحسوس والمقول ؛ والصربون عرب » وثم 
لا يخطتون فى لنتهم عن جهل » وإئا 9 يخطئون » لاأسرار 
قد مخنى على بعض القراء » فتتوسمهم مغطثين وهم على سواب 

والحق أنه لا بد" من الئاس الملل والأسباب لاتحراف 
النطق عند بمض الجاهير » فذلك الاتحراف قد يصدار عن سليقة 
مستورة لا يتنبه لما الانوبون » وهذا ما أردت النص عليه » 
يااسيد « سلبان » ! 

دك مبارك 


١‏ ازساة 


ألقها على صديق خليفة ( سلبان بن داود ) ( مقهم الطير 
والهاثم وللردة ) وللفراش المبثوث والبموض والبرغوث : 

هل رأى أو نمع أن أمة مكل أم الحيوان والحشرات 
اصطادت إنسانا ووشمته فى قنص وعمرشته أمام الا" نظار؟ 

وهل رأى أو سمع أن فرسا أو حارا ألم إنمانا وركبه 
أو حرث عليه حقله أو وسع على ظهره حمله ؟ 

وهل رأى أو سمع أن جلا أو فيلاً أو ديكا أو خروناً قدم 
لإنسان حغنة من شمير أو أعواد برسم أو قدح ماء؟ 

وهل رأى أو عع أن برفوتاً أو بعوضة أو فراشة صئعت 
دواء ووضمته فى مضخة ماسة كابسة ثم أطلفته علي الإنسان 
لتخدره أو تدقج أذاه أو تمتله ؛ 

وهل رأى أو ع أن حيواناً ما قطف زهة ووضعها فق أشيض 
يتأمل جالها ورين بها مسكنه ‏ أو أتاع مدرضاً أو متحفا البذور 

. والْمّار أو متتجات الميوان والإنسان ؟ 
١‏ هل رأى أو سعع أن جاعة من الأبقار أو الأغنام ثارت على 
جزار وأمسك تبه وذؤمعه وسلخيه» وأخذتمن جه وشمره وجلده 
وظفره مدافع ؟ أو على الآةل أدركت اذا تساق ع إلى الذايم ؟ 

هل أصطتع ذئب أو سبع من سباع الأرض سلاحاً يدقع بة 
غائلة الإنسان ومكايده وحبائله ؟ 

ترك لصديق زَك أن يدرك سير الحياة بالإنسان ء ووشعه 
بين الأحياء من خلال الأجوية على هذه الأسئلة 

ثم لنفرض ما يقوله بعض شراح نظرية النشوء والترق ميحاً 
من أن الإنسان أصله قرد بض على قدميه . . - ثم ماذا 1؟ 

لقد سيق هو وتخلنت سائر الأنواع . .٠‏ ذا هو وحده كان 
عنوقًً بمناية اقنى خاق الأنواع كلها حتى جمله فى قنة المياة 
المضوية الحيوانية » “م بئق فى رأسه بثقاً صار منبع عالم جديد 
عيض غغالف لسائر أساليب الحياة المهودة » إذ جمله يصتع 
موجوداث تفوق قدرة الحموان» وقدرنه هو هلى السرعة والاحمّال 
والنقل والسمع والبسر والتكبير والتجهير والتقريب » ول كر 
غيره حيوانا يخترع 7 لسيد فريسته . ول تر أمة من أم الفل 
متترع عبلة تحمل عليها الأثفال النى تماتى نقلها من مكان إلى 


مكان ء ول أر أمة من أم التسل تفكر فى دفع عدوان الإنمان 
على عسلها الذى تتمب وتدأب فى جنيه واشتياره من رحيق 
الأزهار وثوار الكار على كثرة ما جربت من غنروانة لها » وكل 
حيوان يعبش فى نظاق ضرورات حيانه لا يتجاوزه . فلن كان 
تانونا « الانتخاب الطبيى » و 2 بقاء الأسام » أقنومين عظيمين 
مرك أتانم نظرية النشوء والترق كا يمترف بذلك أتصارها 


- وصديق “كي مهم - فهما اللذان وضما الإنمان هذا 7 


الوشع المتاز . . . مومع الفمة فى سلملة الأنواع . وما دام 
الإنسان استطاع أن يتغلب على سائر حيوان الأرض يستبق 
منه ما فيه نفع ويبيد منه مايشاء ويجد من الطبيمة إقبالاً عليه 
وكرماً فى إمداده بوسائل التثل على ما بريد إإدنه ولا يسده 
ساد عرى اتتحام النايات والآجات والبحار والنائع للسيد 


والناهى بالقتل . . . ما دام الإنسان استطاع أن يمعل كل هذا 
والطبيمة تساعدهعلى فمله نمو إذ الابن البكر للحيأة فى الأرض 


وهو الفسود مها يحم قانون ‏ انتخاب الأسلح » ؛ وهو وارثمها 
لآنه الأقوى .. . 

سيقول صديق رك : « وماذا أت قائل فى الجرائم التى 
تفتك ببدن الإذسان لهمي ؟ تلك التى إن أفلح فى نز ع واحدة 
مها مما يسكن جوفه باشت له ألوق الألوف من صثارها ؟ © 

وأفول : إن مصير هذه الجرائم مصير غيرها من قطمان 
الوحش وسائر أعداء الإنسان التى تثلب عليها ونحصن منها 
وأوشك أن يننلف الأرض من غوائلها... وإن ناريخ كشفهلما 
قريب جدا : ومع ذلك استطاع أن يقم أسباب الناعة منها 
فى السكن واللبس والطم والستنشق . . . وما دام قد رسد 
حياءها وعرق أوكارها ؛ وسلط علها حرساً من الجاهى والخايير 
والمقاقير » فهو لا شك واصل إلى التئلب عليها فى سائر البقاع 
ما دام قد تتثلب عليها فى مناطق الستشفيات ودور النقاهة وكثير 
من النازل والمدن التى لا مهمل وسائل الوقاية المادية ... 

وإ لجهاد مشكور وأص عظم أن بقتحم الإنسان يعلبه 
وأدواته هذه الناطق التى ءاشت دهورا وراء نظره وفوق وجهمه 
ومخيله ... 


7” 


اأرصساة 


وإنها لمناية من بارى" الطبيعة بها النووع أن يعرفه أعداءه 
واحدا واحدا ويمكن له فى الأسباب حتى يتغلب علا جيما ... 

وإ لبدء حياة جديدة لهذا الإنسان .فى الأرض أن يمل 
ما ظهر وما يطن وما خق وما استملن من هؤلاء الأعداء ..٠‏ 

وأظن يا صديق أن من السهل عل الدى تثلب على أعداله 
من الجرائم اللحفية أن يتنلب على غيرها من البراغيث الظاهى: ..- 
نك التق حضبت واحدا منها جدرآ أت يقض مجى 
فأشنقت على ... 

فلتفد بطون الشر والألم ما تستطيع من أطفانها ... فمتلد 
قوانين الم مقامع وعبالك هذه الأطفال ... 

وإن الأشقياء الحالكين فى الحياة الهدنيا ثم الكافرون بإلمم 
والإنماناقى أنتج هذاالمل:” مم.ممهم 

أو لتك الان يقوف أ 
بأسالييالقرون الجاهلة الماجرة؛ 
وبنظروف إلى الحياة نظر العجز ظ 
وشمف ألثفة بروح الإنئمان 
وعقله » ونظر القاسرين الذين 1 + 
يدركوأ ذلك لدو السريع ألحياة 
الإنسانية فى مدى قصير جداً من 
الزمن وهو أربمة آلافمنة | 
وه عمر التارمم اذى تعرفه ... 

أولنك الذين لم يدركوا بمد كيف قفز الإنمان فى السنوات 
الخسين الأخيرة من عمره ففزات حققت كثير؟ من أحلامه 
فى الانطلاق والسيظطرة والإنتاج والاستثلال والتوليد والتقارب 
بين أجناسه وأقطاره واختزال السافات والأبعاد وإقامة الأرساد 
لحوادث الحياة وظواهى الطبيعة 

أولتك اين لا بزالون بميشون كا كان يميش آباؤمم الأولون 
الذئ لم يكونوا يمرفون من الدنيا إلا حدود البقمة التى وفوا فها 
أو القطر اقذى ينتمون إليه ... ولم يكونوا يمرفون أن فى الأرض 
مميذلات عائلة وقارات مجهولة وعوام مستورة ؛ وأن الأرض ماهم 
إلا كرة سخيرة جد كذرة رمل فى حراء ... لذبن كانوا 
يبيتوث. فى الظلام والبره » وأهار الثور والدار على بمد ضسربة 


المرضيرم رملات الرسائر . 


البيانم فى معير والشريه المرلك , وسارتم لعريم الثم 
غلى الرغم من سوه ان جرال الحاضر مدأ كول 


اما 


معول منهم فى متابع النفظ والبترول ... ويميشون تحت رحمة 
فيض الاء وفيضه بدون أن يقيموا سد أو ران يحفظ اناء 
وبحفظهم من طنيان الاء . . . وال ركانوا يأكاون الوت 
ويشرؤنه فى الطام والشارب لللوثة بالجرائم . . . 

أولئك الذي ن كان كفرم بالإنسان وعدم إدرا كهم لسموه 
وتفرده بين سائر الأنواع السبب ال كبر ذها تزاه يسود حيانه من 
اسطناع أساليب الحيوان الغانك الشارى التشعى النافل الذاهل 
عما يدور فى السماء ويجرى فى الأرض من المجائب والعجزات 
وأثانين المياة ... 

وما يجر الشر والإثم والسغالة على النفس الإنسانية إلا غفلها 
عن مقاما المقاز فى الحياة » وإلا أخذها بظاهس المياة الجسمية 


ى الآلية التى نجملها والحيوان فى 

1 1 1 الممتاء حظيرة واحدة . وما كان جهاد 

عيذ لستوى الممتاز ْ أنبيائها وحكائها اقذين خطوا بها 

ميصم فى رام الممرم عر دنا السترى المبتار خطوات واسمة إلى الأمام إلا 
افير يل الشزهيات العظي: وا مراقف الكرئة ا ننيجة لإدرا كهم امتيازها وما قبها 
فى الفارات اللبرية والقتوع ابوميويبة بم أعموم + من توى زائدة ما فى خيرها م 


ا سكان الأرض ... 
وأخلاق الملماء ثىء عظم 
8 عميق لأنها أخلاق بنيت على الم 
مي بأعماق النفس الإنانية . وقد 
قال سقراط 3 الفشيلة ممرفة » وألّدْينَة جمل » 
والذرق بين أخلاق السادة وأخلاق السيد هو مبدأ الفلسفة 
الآلانية الحديثة التى سنْها « نيتشه » للألان فكان إدرا كهم 
ممنى السيادة وحد ينهم حوا أ كبر ياعث لف على مهضتهم الجبارة 
التى جسلهم يغهمون فى أنفسهم أنهم قوق مستوى سائر الأجناس 
وأخلاق الإتجليز البنية على تقنهم بأنفسهم وتفردهم من يعن 
سار البشر بطبيمة ممتازة وروح ممنازة هى التى جملهم قوق 
الستوى الإنساتى الحالى فى الصير والاحيال والثبات وسمعة الخيلة: 
والوتار والمكينة فى السلم والحرب 
فهم يؤدون لهذا الاعتقاد وتلك الثقة بالننس مبرها من الغمال 
الكريمة والسبرالجيل والدم المزيز والال للبذول والمسا كن الثرقة 


بها الرسمالا 


وقدعا كانت للمرب أمة طاثهة المكانة لما كانت مفقودة 
الإحساس بسمو نقوسها ومواههها » مثمورة قبا يحيط بها من 
الطابيعة ؛ مدعة فهاءعابد: للحقير وليل منها حت تسم أفرادها 
بأسماء الجاد والميوان السافل والنبات الحقير : فقالوا حجر وصخر 
وكلب ويربوع وحنظلة » إلى آخر أسعاء ما يميط مهم » وطافوا 
بالأحجار والأشجار عابدين تا كفين ... قلا أيقغلهم موقتهم 
المظم لاأنفسهم وما فنها من أمتياز على سائر ما يحيط يبا فلا 
يليق مها أن تلنمسس لشىء من هذا ألميط عبادة » ولا أن تبتنى 
إليه زلنى أو وسيلة » ولا أن تقدم إليه قرإنا من..دمائها ودموعها 
وسائر قريائها ؛ بل يحب أن تبشنى يذلك كله وجهاً أسمى وقدرة 
أعنل لا تدركها الابصار ولا تمتوعبها الاأقكار .. . حين هذا 
بدا السر الإنى فى هذء النفوس الضائعة واسئعان كأ يمتعلن 
أور الصباح عبريضا فى الآناق» ومشى أفرادها إلى خاج الاأرض 
حاملين رسالة وموطدين دولة ومقيمين حضارة ْ 
وها تحن أولاء نري « المتدوكبين » يأنون فى عبادتهم 
للأبقار والحيات وكثير من الحيوان مخازى وسخافات ناطخ 
: وجه الإنسانية إلمياء والحجل والمار ... كل هذا لأنهم توهوا 
أن فى البر والثماين سراً وروحا مقدمسا يبد » فتركوها 
تعيش وتسرح ولهم فى الشوارع والبيوت والطرقات وهامو 
وراءها وأ كاوا روثها وشرنوا نولا وتقربوا للثمأبين ورحبوا 
بلدشانها ومومهم بأنيايها وتركوا بلادثم تساب بطواعين الأبقار 
الى تترك حت تشيخ وتصير عشاً لاجرائم التى تنتقل منها 
إلى عابدسها وساكنى بلادها ... والأبقار المكينة فى ذهول 
وغفلة عن قربات هذا الإنسان الال وتقديسه إإها ... فعى 
تهول عليه وتتطخه ولا تثقعة ... 
وهكذا كآن الإنمان فريسة للأوهام وعبادة الأحجار 
والأبقار والجملان والقطط والحيات وغيرها حين لم يكن مؤمناً 
. إنفسه. وظيد الثقة مها » اهما أن جيع ما فى الأرض عفاوق له 


ومسغعر لنفمته . . 
ولست أدرى من منا ألدى أوغل فى لنائف السوفية 
وشرودها أ أم صديق زى] 


إن صوفيق مادية تمن المي وتمترف يدولة الأجسام 
ولا نثسرد وراء الأوهام » فلا تتخيل أن الإنسان العظم الحصم 
للبين الفكر المبتكر مخاوق ليكون طماما #يراغيث والبموض 
والقمل ... وما تم أن هذه الحشرات مخاوقة لل الإنسان 
على تنظيف -جسده وثيابه ومسكنه ويبثته من القاذورات والمرق 
والأثرية والناقع الراكدة الآسنة . . . فلولاها لأسابه الكسل 
عن كثير من أعمال التظافة والتطهير والتجميل 2 

وقد كانت هذه الحشرات :ميس فى الأصل على النبات 
والحيوان ”مم لسقت بصم الإنمان وتطورت بلسوتها يه . 
فلا يسح أن يقال إن الإنسان خاق لاجلها . . . 

وسوفيتى لا مخيل إلى 2 أن سر الوجود يستملن فى الجرئُومة 
الشئيلة كا يستعلن فى الإنمان والفرد والاأفى ! © كلا ... 
هناك فروق هائة بين استعلان قدرة الله فى الحرثومة ذات 
الحاية الواحدة ذات الوظيفة الواحدة » وبين استعلانما فى ل 
الإنسان ذى الخلايا التى لا عدد لانواعها وأشكالها وسورها 
وأوشاعها ووظائفها منقرد: وموشوعة فى مجاميع ومتتجة حياة 
كلية . هو كالفرق بين جزىء صغير فى تالب حجر موضووع 
فى عمارة من 'اطحات السحاب » وبين المارة نفسها عا فنها 
من زخرف وؤينة ... وفى هذا التشبيه تجاوز كبير وقياس 
مع الفارق الحائل . نم إل الجرثومة ثىء مين عظيم كأول خطوة 
فى سبول الحياة ... ولسكلها لن تباغ مبلغ الإنسان الذي هو 
آخر خطوات الحياة وحلقنها اللهائية كا تفول نظرية النشوء 

وما أعتقد أن خالقاً عظبا حكبا يمل كرة أرضية هائلة » 
ويحمل فها روامى من فوقها » ويحرى فها بحارها وأمبارها اعد 
ويقدر فنها أقوانها ليميش عليه علمْ من البراغيث أو العالس _ 
أو الئماين أو الأبقار أو السباع عيكة أبدية بدون خايفة فائق 
علها يستطيع أن بشع الل بجوار اقذئب ؛ والأسد يجوار 
الغزال» وكل عدو يجوار عدوه كأ هو الحال فى حدائق المووان . 
إن الحياة حينئذ تكون عيئاً وفيضًاً لا يتلناه أحد يبى ويفكر 
ويعمل فى الاأرض عملاً ميد 

وإن السوفية التى تقول بهذا ماهى إلاشرود وراء الأوهام 


1١ ازساة‎ 


وعدم الإدراك لنايات الحياة والفييز بين 5 فاقها 

إلا صوفية كصوفية أبى الملاء العرى الريض شاذ الطبيءة 
الدى يقول : 
تسري كفك برغو اطفرتيه أبر من درثم تعطية ععتاءا ! 
كلاها يتوق ٠‏ والحياة له عريزة ويروم الميش مرناا 

ولتتصور الناس جيماً على مذهب أَبى العلاء وبعض متصوفة 
الحند . . . ليأ كلون اللدوم ولا الأنبان ولا الممل ولا سائر 
منافع المموان ... ويتركون الراغيث والقمل والشقادم 
والمقارب والثمابين وسائر الحشرات » والسباع والهاتم حرة 
ظليقة فى الحياة ما وامت الأرض ميراناً مشتركا” بينها وينهم » 
وما دامت جيءها مقصودة بالحياة ؛ ومادام 3 سر الوجود » 
قد استملن فها استعلانه فى الإنسان ... اذا تكون النئيجة ؟ 

عى قناء الإنسان بفناء أقواته التى :أ كلها قطمان 3 
والسباع وعراجل الخير وأسراب الظير والحشرات وغيرها .. 
هذا إن ءاشت وغوت بير !نالك لل شك را . 

بذلاننا 

تساءل صديت على لسان أحد حشرانه : من ذا كان 
يستمتع بكائنات الله فى الارض قبل ظهور الإنسان ؟ 

وأجيب : كان يستمتع بعضها يبعض ويميش بمقها على 
بض كا هو الال الآن ... فالسباع نمآ كل الا نمام » والا نمام 
تأأكل النبات » والحشرات: يميش بعضها على النبات ويعشها 
على الحيوان ... 

ولكن ينبنى أن نمل ما يقوله العم من أن الحياة الميوانية 
على الاأرض لم تكن غيرة ولا كثيرة الاأنواع قبل عصر 


غلهور الإنساق . . . نظر؟ لقسوة عوأمل الطبيمة من الاامطار 
والثلوج والبرا كن والزلازل التى لم تكن تسمح بحياة كائن 


ضميف ؛ فاما استقرت القشرة الارشية قايادٌ وهدأت عوامل 
الثليان والتشقق » وصارت الاأرض صالحة الحياة » خلق الله 
فها الميوانات الشخمة الزاحفة » ثم اتقرضت بغمل الزلازل 
والفيشانات واختلافات الطئنس 0 

وهكذا الاأرض صرت يأخوار وراء أدوار حى صلحت لخهياة 
هده الاأنواع التى نراها تعمر الاأرض ... وكان كل هذا تمهيد؟ 


لإخراج ذلك لالدو ع اقدى سار خلينة الاأرض وفاعم أغلاتها 
وغرج أسرارها .. 

وفترات الْمَهِيد لهذه الحياة الصالة العمرة لإيسم أ يمترض 
علها ممترض بأنها شاعت هباء . . . فإن أام الله ليست كأيامنا 
تاس بالسنين الشمسية والقمرية » بل عى دهور بالنسية لنا » 
ولكنها ئلات بإلنسية للذى خلق الازمان ويدير الاأفلاك 
دورات هو أعل عقدارها ... الله أع متى ينض امار ! 

لِنندلا 

زعمت .فراشة الاستاذ أن عل الإنسان وأخلاقه ها سس 
تبجحه ودعواء الامتياز » مع أن عامه يكل التقص؛ الذى 
فى غريزته وفطرته » ومع أن أخلاقه فى مثلها الأعلى الذى نحلم به 
هى دوث ما يسود ممالك الل والتحل من أخلاق ... * 

وأ" أنكر إنكارا بان أن يكون فى غرائز الإنسان ص 
يحتاج إلى تكثيل ؛ وأن يكون الملم هو هذا الكل . . . وإكا 
أرى أن غرائزه التى تضمن له حياة آلية رتببة كياة أتواع 
الحيوان : غائز كاملة يستطيع أن يميش مها فى مفتتح حياته 
وتكفيه ... فإذا نظرنا لام على أنه نتيجة لغريزة حب الاستطلاع 
هو إذا أر من آتكر هذه ار » ولكن لابقا إن كيل ا 
إذ لا تقص فها ... 

قالمم تنيجة قيجة هذه ترز كا أن لوقي ننيجة للخرزة الجنسية . 
وحب الاستطلاع غييزة مشتركة 5 جمع أنواع الحميوان 0 
ولسكلها فبا عدا الإفسان محدودة بحدود ضرورات حياة الأتواع _ 
وف "الإنسان لا حد لها . واذلك أنتجت للانسان علا زائدآ 
عما يحتاجه وعما يكن أن يدركه أى حيوان . وهذه الفابلية 
ل 


وفكره وو الحياة :هناما . . 
والإنسان ا الأذكاء يكاد يميش بالغريزة وحدها 
فهو لا ينوع ما ورنه من الحياة ولا بزيد عليه ولا ينقص منه .٠‏ 
مومع هنا عا وخووحلة /لأغوال.: 
قئراثر الإنسان الى تكفل له حياة كياة الميوان غرائرٌ 
 '‏ كاملة يحيا مها حيانه الضرورية 


14 ازساة 


أما العم فيفتح له أبواب حياة خاسة منفصلة عن حياة 

فالقول بأن عل الإنسان يككل التقص الذى فى غريزنه 
وقطرية قول غير مفهوم ... 

وأما أخلاق الإنسان الحالية قل أدافع عنها يل نسيت هلدا 
واعترفت بنسادها وتسورها إلا فى قليل من الأمم وعى الى 
أدركت أنث للحياة الإنسانية قوانين تشبه قوانين الطبيمة 
فى سرامة عقامها من يخالفها . . . 

واعتقادى أن اغولة كائن عضوى يسرى عليه ما يسرى 
على أى جسم ذى أعضاء مرى. وحدة النفمة ولاضر ... اللدولة 
كالجسم الواحد لا يصح أن يترك فيه شىء فاسد ولو كان ظفرا 
وإلا فسدكله ... ولا يليق أن يكون فيه عضو صويض وآخر 
يح بل يجب أن يصحكله ... 


والتلب فى الجسم يقذف ادنم إلى كل خلية لنحياء وكذلك : : 


يجب أن يقذف قلب الدولة إلى كل فرد فها غذاء الجسم والذكر 
والروح ليحيا الحياة الكاملة 

والفكر فى الجسم الواحد حار يذّظ أمين يتلتى الرغبات 
وبصدرالاًواص » وكذلك يجب أن يكون قادة الأمم والمميطروث 
علها ٠‏ 
فأنا ل أشد بأخلاق الإنسان الحانية وما أشدت يملومه 
وذتوحه فى بجاهل الكون » وأريد من وراء هذه الإشادة 
يفظة النقس الادية الهائرة مع الحديد البايد القامى فى غير 
وى وإحساس إلى آثارها وتفردها بين الكائنات حتى تمل 
وشعها السحيح ... 

والواقع أن أخلاق الإنسان لم تتطوركا تطور عله وفكره» 
بل لا بزال يميش عواريث التاريخ السيثة النلوظة , وم يجد 4 
زعماء اتقلاب فى روحيانة ع 5 وجد زعماء انلاب فى ماداته ... 

فالاتقلاب الجسمى والآلى والستاعي فى حياة الإنسان 
م يسحبه اتقلاب نقسى يجعله يصنى تركات ألاغى فى الأخلاق 
ويتحرر مر مواريث التارخ الميئة ويقم حضارة روحية 
تناسب هشْمه الحضارة لادية التى أقامبا فى مدى الستوات الخخمين 


الآخير: . 


وثر آمن الإنسان بالإنسان وأدرك مدى الرحلة الى رحلها. 
فى الحياة واللخطوات التى سارها فىالتاريخ ومس كزه بين الكائنات 
تكليفة فى الأرض خلف الله على تجيع مقدرانها » وستع فبا 
موجودات فاقت تاذج الحبوان فى الدقة والاحتال والسرعة 
والخدمة آلاف الاأضعاف » وععرف أن الله ماكان ليمطيه هذه 
القدرة المظيمة على الصنع والإنشاء والافتنان إلا وهو به حم 
وعليهمتفضل » وله مكرمء و إاه مسدد وموفق: ولتتطورانه تقب 
ومتنظر بلوغه رشده ؛ لو آمن مهدا كله لأسرع إلى إقامة الحياة 
على ما أقام الله الطبيمة عليه من العدل الوزون والرعمة السابئة 
والتوزيع الكريم » ذإذا لم يذهب الإنسان إلى هذا طائماً 
عختارا كا فملت أم الثيال فى أوري!ء فسوق يذهب إليه مكرها 
بالحديد والنار فى بوم أحسبه قريباً ... 

نتناب 

ملء يدى الاثنتين نسوص من القرآن تثبت أن جيع 
مافى الأرض خلقه اله للانسان وخوله إاه واستخلفه عليه وجعله 
متاعاً وتذكرة 4 » ولكننى آثرت أن أقدم حججا من الفكر 
الطليق والنظر الحر والمم المسرى حتى لا يقول تائل من 
المنكرين المفتونين : أساطير الاولين ... 

وبر الم مول 


العم خطو بسرعة فى خدمة الانسان 
لكل إلسالث استعداد ناس » وقبه مواهب مدفولة » لو تكثفت له 
واستخدمها لكنب له التجاح فى الحياة » فكي من ممثل يشكو الزمن» وتاجر 
يندب حظه » وموظف بكي هدم التوثيق فى همله > ولو مرف كل 
واحد مهم حقيقة مواهيه واستمداده لأمكنه أن يتجه الاتجاه الصجييع 
الى يضمن له السمادة والطانيئة في الحياة . 


ولمنا منالين » إذا !كد أن فى استطاعة كل مخلوق أن سرف د 


الاحباء اقدى شل من أحله في المياة . وفديا قيل : « حظك فى”يدك» » 
وط هذا الأساس » ويطول الدرس والثايرة . 

أمكن الع المديث أن غضم هنا الجهول ويكثف من خطوط 
الكف هما خباثته الأندار للانان » فذا شئت أن ستوئق من 
الطريق الى تسلك فى حياتك ؟ استصر الخبير فى هذا الملل والاخصائى 
فى الأعمراض الفسية والبساثة في الملوم الروحية : 

ال وأستاز أصمر السلوسى 
ه شارع البورصة الجديدة بشارع سلبان باشا - التامرة 


الموسيقى والغناء والمروب 
لللاستاد مود البشيشى 
اسنيسندةه 

لا نمتطيع: النفس أن تتخلص من «شاعيها وعواظتها 
لآنها بشعة.مها ؛ » بل إن الشمور وللماطفة هى الهياة نقسها ... 
وما "تحسب من الأعمار أيام حر من غير أن يشمر يها الإنساق 
ولا يصيبه فها أل أو فرح . .. وإذا كانت الحياة مى الشعور 
بما فى الحياة كانت مصادر الشمور من أسس الياة التي لاسبيل 
لإتكار وجودها ٌُ ومن هذه السادر : الخال 6 والشعور به 
هر عاطفة الب والوفاء ؛ والوطن » والشمور به هو عاطفة 
الحنين والفداء 

وليس فى مقدور الإنمان وقد خلق وفى نفسه تقدير 
الحسن من الأشياء » ألا يحب به وبتأئر . .. بل إن الإنسان 
إذا فقد هذا الشمور قفد ممه سقة الإنمانية » وأسبح كالصخر 
يمحتضئ الزهىس والشوك ولا ينرق بين رقة هذا وفلظة ذاك . . 

مر السور بالإنسان فيتأئر مها » وقد بزداد هذا الدأئر 
فيصير حبا يلازمه » فيتطق مها تملق روح وقلب . فاذا نارقها 
تعلق بها تعلق ذ كرى وحنين . وإذا طال القراق » وتمرد 
الوق » سام أشواته ننة ورتلها نشيدا ؟ وإن ذلك منه 
مو ألوفاء بمينه , الوفاه اقدى ضاق بأساوب الحديث والكتابة . 
فرج ق أسلوب مننم مم أسدق فى التمريد عما فيه من ماطفة 
روحية م نكل الأساليب 

ومن هنا كانت الوسيق والثناء ! 

كانت الموسيتى وليدة الإجاب بإلشىء » فغى شمور وعاطفة 
تحوهذا الثىء . وكذلك الثتاء كانت الوسيق تسبيد الروح 

“دى جز عرن. عنيضه اللسان بلئة التكلام » ذهى إحساس 
' وحى نبيل لاسبيل للخلوص منه» وكذلك الثناء 

الوسيق إذن من مادة الشمور والماظفة واأروح » وليست 

من مادة الفكر ولانطق والاجباع ... ومن ثم لا يمقل أن 
تفيدها بوازين النكر والنطق والاجماع . وكذلك الغتاء . 
فثلاً مما بقع بحت النقد الدعوة إلى تثبيط المزام وقت الهروب . 
وما يع نحت النقد تنغير الناس من الجهاد بأساليب الفوف 
واتهاون 


الزسالة نذا 


وما يقع حت النقد اشتغال النوم بالنغاريات الفكرية والجدل 
والحطر يتوئب ١‏ كل هذا قد ينتقد لآن من وراله الشرر 

ولسكن ليس من المقول أن يننقد التبير الوسيتق فى عغتلف 
صوره الوجدانية وكذاك الثناء 

لأن الوسيتى من الشمور ؛ والشعور قوق القيود ؛ بل هو 
قيد أحاهات الحياة فينا 

قفد يو أن تنتقد فكرة أو رغبة أو طريقة حياة 
وعمل » لآن المقليات ساحبة الحم هناء تتقاوت وتنباين . 
يجوز هذا ولا يجوز أن تنتقد وتنكر أو لا تفبل فطمة موسيقية 
وجدانية : لأن الشاعى والأحاسيس تتلقاها » إما بعاطفة 
الطرب للنثم » أو بماطفة المنين وال كرى ؟ والشاعى فى الحالدين 
عتاحة لها * 

ومن ثم لا يجوز لكائن م نكان أن ينكر أناشيد الماطنة 
وموسيق الماطفة فى زمئ الحروب 

لأا سورة من صور روح الإنسانية ؛ وعبير من مشاعرها 
ولوق الحياة قهاء ولا مكن أن تقيد أو تفقد . .. يل من الما أن 
يتجرد الإنسان مها ء لأنه حينئذ ينجرد من آدميته - وإن ظلن * 
يمض الناس غير هذا -- إنه لو تجرد مها ققد أصبح لا يقم 
لحوادث المياة وزناً » وساء تقديره اؤثرات الميش ... فلا حظط 
يحركه ؛ ولا حزن يوّرقة » ولا فرح يطربه ء ولا شوق يقلقه . 
وغاية القول أنه لو تجرد من عواطنه تق تارب لانثم الوجداى 
فى كل زمأن ومكان ؛ سقط من سدل الوجود » لأنه حينئذ 
لا يتأئر بما يدور فى الجتمع وما يطرأ عليه من تقلبات الحياة 

أجل © إن من لا تتأئر عواطثه » وتترك مشاعيه 0 
ومن لا نكون فى نفسه عقيدة الحب لا يكون جديراً بالحياة 
ولا تنتظر منه المتفعة » ولا يكون فيه رحاء وقتاء . وكيِت 
وقد انفسل عن كل ثىء » فلا ربطه عاطئة بشىء 11 

ياقوم إن موسي الماظنة والحب تاهب فى النفس المنين 
توج الشوق . واشتداد الحنين والشوق إلى الحبوب مثلاً يكون 
فى الجندى خاصة ألوانا من الثل المليا منْها الرغبة فى خاية هذا 
الحبوب لتدوم ل المعادة يه » ونعايقه تقتضى نحاية الوطن لأنه 
منه » وما الوطن إلا موطن الأهل وروض الأحبة 

ومن هذه الئل الشمور بألماطقة الروحية ألتى تربطه يلوب . 


من ١‏ اأزسالة 


وإن هذه الماطفة نفسها لصورة مصغرة لبا ربطه بوطنه الذى 
يرع فى ظلاله ويحب 1 

وحقيق بالذى ينحجذب إلى حبوب ويحس بماطفة روحية 
تحوه ؛ وعيل إلى حمابته أن ينجذب إلى الوطن » وتتنلال عاطفة 
الوفاء له قي نفسه » ويجد نفسه مدنوعاً إلى جابته , لآنة بذك 
يجعى الا حبة فيه 

وقد نكون الأغنية الوجدانية أشد أثر فى إشمال حية 
الحارب من أى مؤثر آخر» لاأنها محرك فىنفسه رقباته ورغبات 
الأحبة » وتبيج أشواقه وأشواقهم » وتسور آناله وآعللم : 
فيستميت ف القتال رغبة فى النصر ء ويرد للوت حباً.فى اليأة» 
بل حا فى المودة إلى اليب قاهي) لامقهورا 

وللوسوق فى <لة الحرب والم ترتقع بالإإنمان عن عل 
الاارض فيحتتر الأغراض والعهوات » وتصوغه فى قال 
.روح تبيل » يحله برى الحياة بمين الروح الى لا تقم لمرض 
الدنيا وزنا » ولا تتم إلا بصيانة الشرف والكرامة 

ومن عامة الوسيتق الوجدانية خاسة أنها مخاطب كل 
النفوس لافرق بين كبير وحقير » لامها مخاطب الروح الشتررك 
فهم . ومن هنا يكون أثرها فى مبدذيب الاحساس أعظ خطراً 
من كل اأؤثرات الادية ومن الترهين والترغيب 

وليس هتاك عيب فى أن جنديا يتننى بأغنية حب . . 
بل الميب فى أن يتجرد الجندى من ممنى القلب فلا تكون له 
سنة قير صقة إرائة الدماء ولو فى اففاع عن الننس . إنك 
حين تقول الجندى : با لك من رجل لا يعرف غير القتال » مجرده 
سْ كل معاق الحياة ؛ ولكيك أو قات له : بالك من رجل 
جع بين حاجات التاب والدناع عن حاجات القلب » والف ين 
تزمات الروح والفقاع عنها . . . إنك لو قات له هذا ترفمه إلى 
عمسنية البطولة والروحانية 

. لبس فق الام سكارثة » وئن تكون فيه كارئة » بل إرف 

فى الاأعس طبيمة . .. وطبيعة فظر عليها السرى فلا سبيل 
لفك قيودها لاأنها فيه وهو قها 

يجبا أى مب ! ماذا بريدون من السرى أرثك يننى ؟ 
أنشيد القوة ؟ وإ يفتسر لنا أحدهم ممى تل القوة + و كيف 
يكون الغتاء قوة وهو فى طبيمته محاوة حم فى تخارج السوت 
بالمواطف الرقيقة » فلا يمخرج لفظ إلا وقد مسحه المنى بيد 


الماطفة ترج فى ثو.ها الرقيق الانيق الندى 

لبس فى الا'عس كارمة ولن نكون فيه كارثة 

ولنة الئناء فى مصر واطنة الغناء الرقيقة « الهمة عند 
بعض الفضلاء » عى لثته وطاطفته فى الخرب » والحند » وسورنا؛ 
وفلمطين ؟ ثم هى نفسها عند الآتراك . وغاية القول أنها مشتركة 
فى جيع بلاد الوسلام فا السر فى ذنك ؟ والبحث وراء هذا 
الر هو اقدى يجي أن يكون مخال القول ... وكل ماعداه 
غرب من الاأوهام والابإطيل 

السر فى ذلك هو أن الإسلام طبعها بطابع الروحانية الرقيق 
النبيل ‏ وكان القرآن الكريم أعذب ما يكون ألفاظ] يترتم مها 
ويتثنى . ومن منا لا يسبسح فى عوالم روحانية إذا مسه سحر من 
رتيل «الشيخ رفءت» ؟ ومن من هؤلاء الدماة بدلنا على طريقة 
أوقع أثرا فى النفس من هذه الطريقة الرقيقة في “رتيل القرآن ؟ 

أو ليس القرآن حافلاً بأباغ معانى القوة وأباغ مماتى التوسل 


والدعاء وأبلغ معانى الوعيد ؟ ... وماذا ترى الناس يتلونه فى نثم 


رقيق نبيل ؟ ولاذا يشتد أثره وفمله إذا تلى كذلك ومو العظم 
الآثر البالغ للناية 5 ؟ 

السر فى ذلك هو الوسول إلى خاطة الشاعى والروح 
قبل مخاطبة المقل » فيتف كر الإنسان ويتعظ ... فتلك العاطفة 
التبيلة الْغط على النقوس » هى العاطفة ألتى سار على هدمها الغتاء 
فى الشرق كله » وسلكت موسيقاه سبيلها . ومن هنا كانت 
الأغتية الوجدانية تدخل على النفس برقتها » قهيج أشجان » 
وحرك طاطفة ‏ فين كر الإنمان الممود وبرتبط بإلوفاء » ذلك 
الملق النبيل الساى ... وحين تكون الك كرئ متصلة بالوقاء » 
يكون من ورائها اكير كل الخير والنداء والتشحية 

... ليس فق الأعى كارية ؛ ولن يكون فيه كارثة » لآن ‏ 
الأغنية منتزعة من صور الطبيمة الصرية السهلة البامة ؛ . 
هئأ النيل ينساب فى حل كأئما مخثى أن بوقظ الشاطى' الحالم 1 , 
والسماء أستى من عير الوليد ... ليس فى مسر بر اكين ثاثرة » 
وليس فى مصر جبال شاهقة ومواسف وأنواء ... 

فكيت تنكرون أن يكون فى الوسيتى هذا السغاء وتنك 
الرقة #غيروا الطبيمة نفسها فبل أن تثيروا المواطف الساحرة عنها 

من الغريب أن يميب إنسأق على جتدى مصري أنه بتثنى 
بأغنية حب © وما عل أن هذا الجندي مقبل فى بوم من الأيام 


الردضاأة ه16 


ع فصول كتات « الريارات » للدابشتى 


؟ دير مدان 
للاسستاذ صلاح الدن المنجد 


سو سه 

3 وترجع إلى ذكر إسحاق بن ابراهم » ونورد طرف 
من أخباره فى حزمه وضيبطه يقدر ما يليق بإلكتاب 

إسحق هذا هو ابن طاعى بن الحسين » ويكنى أب الحنين » 
وكان الأمون أصطتئمه وولآه خلاقة عبد الله بن طاهى حشر نه 
لا أخرج عبد الله إلى خراسان . وكان أشد الناس تقدماً عئده 
واختصاصا به . فذكر عبد الله بن خرداذ بلة أنه حضر عجن 
الأمون بوما وقد عرض عليه أحد بن أبى خالد رقاعاً فا رقمة 
قوم متظبين من إصحاق بن ابراهم ؛ فاه قرأها الأمون أذ 
انل وكتب على ظهرها : « ما فى هؤلاء20 الأوييش0© 

(1) فى الأصل : هولا وهو نحريف 

(9) الأوياش من الناس الأخلاط مثلى الأوشاب وهو جم مقلوب 
من الإوش 
على للوت ... فن الرحة بنفسه أن يميش على عبير ال كرى ... 

لند أدركت بريطانيا المظمى خطر للوسيتى وخطر النتاء 
والاو البريء فى إيقاظ عواطف المتود ؛ فأنشأت فى مسرأما كن 
خاصة ( كفندق المتروولينان ) » عر ذها يم شتي أنواع 
الآغانى والوسيق واقو الطاعى .. 1 

قمات "هذا لآن الخير فيه عظم : : فهى تمرض علهم الأنشودة 
لتلمب هم ال “كرى والنين . .. فيشتد الواء » وترتبط أرواحهم 
بأروا اح الأحبة فى الوطن ... 

ومن ثم يكون الوق 5 المودة ظافرين . وليس الأص 
ببعيد 6 وهاه ذى سفحات التارج المربى ألجيد » ترينا كيف 
كان المرب فى أشد للواقف حرجا » وفى ظلال السيوف والرماح 
يتشنون بن كرى الأحبة ٠‏ وكنى أن ننذ كر قول عنترة فى معلقته : 
ولقد ذ كرتك والرماح نواهمل منى وبيض الحند تقطرمن دى 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لمت كسارق تفرك للتيسم 

د للنصورة » رو اميك 


إلا كل طاعن واش . إسحاق غيس” يدى » ومن' غرسكّه 
أحب و يذلف20 , لا أعدى عليه أحد؟ 9؟ , 6 ثم كنب 
إل إسحاق رقمة قها : 9 من مؤدب_مشفق إلى حسيف 
متأهب . يا بنى ! من عن تواضع » ومن قدر عفا » ومن راتى 
> ومن راقب حشر ء وطقبة الدالة غير تمحودة» وألؤؤّمن 
كيس قطن والسلام . 6 

وذ كروا أن بعض وف إلرشيد وكان 4 موئع من النسب 
ومكان فى المرفة والأدب ‏ عرض يبنداد منرضا طال» ول يقدر 
على الركوب » واشتعى التفرج والئزه فى للاء : فأراد أن بش 
زلالا2» بجلس فيه نمه إسحاق وتال + 

« هذا ثىء لا تحب أن 'يممل مثله إلا بأمس أمير الؤمنين » 
فكتب إلى المقسم يستأذنه فى ذلك + تفرج الأم إلى إسحاق 
بإطلاقه له . فكتب إسحاق : « ورد على" كتاب من أمير 


أنصسف 0209 


الؤمنين بإطلاق ناء لال م يح لى طوه ولا عغرضه ؛ فوتفت 


أمرء إلى أن أستطلع ارأى فى ذلك . .. » فكتب إليه يحمده 
على أحتياطه ويحد له ذدرع الزلل 
يالاننا 
قال أو البرق الشاعن : كان إسحاق يجرى على أرزانً . 
فأتعدته بوما؛ ؛ فسألنى عن عيالى وما أحتاج إليه لمم .ثم قال ل : 
يحتاج عيالك فى كل شهر من افدقين كذاء ومن كذاكذا... 
فا زال يخيرنى بثىء من أعن منزلى كثير جهاتة وعلبه هو 
لِذناف 
وذكر أو حشيثة الطنبورى قال : كنت نوما فى متزل 
إذ شرق لباب صاحب” بريد وقال : أجب" . قما قال أجب” 
علمت” أنه أسرعال ٠‏ فليست ثيالى ومضيت” ممه حتى وخلنا دار 
إسحاق بن ابراهيم : فسّدل فى إلى ممر ظويل فيه حجر متقابلة » 
تفوح من جيها رواتم” الطمام .فأدشلت” حجرة مهاء وقدام 
إل طمام فى مهاية النظافة وطيب بو الرائحةر » كلت" . ولوف 


)١(‏ :من الاخلاف » يقال أخلف ما وعدد» هو أن يقول شبئاً ولا 


مله في للستفبل 
(؟) أى لا أجل أحدا بسو هله 
البق كناف الأسل واملها د رعى » ولكل وجه 
(64) الزلاك : ضرب من النين 


ه١1‏ ازسساة 


بثلاثة أرطال نشريت » وأحضروق صندوقاً فيه طنابير» قاخترت 
طنبورا مها وأساحمّه على الطريقة » وأخرجت من الوشع إل 
حجرة لم أرأحسن مها » وإذا فى بجاسها رجلان على أحدها قباء 
ملجم وتلنسوة موترية”2 » وعلى الآخر ثياب” خْرٌ وستارة” 
مضروية. فسأمت وأصرت بالجلوس » للست" . ققال لى ساحب 
السمورية : غن" » فتغنيت” : 
ما أراق إلا سأمهِر من" لسسس برائى أقوى على المجران 
متنى وائنا يمسن وفانى ما أشر الونا على الإنسان0© 

فنئبته فشرب رطلاً » وتفر المثثارة وقال : غتوه . فثقى 
الصموت” أحسن غناء فى الدنيا « وخلت أن البيت رقص 1 . 
ققال لى : كيف ترى 5 قلت : والله با مولاى بدّسْوا إلى هذا 
السوت وحوه فى عينى . نضحلك واستمادنيه ثلاث دقمات » 
فشرب فى كل دفمة سنْها رطلاً . ثم قال : أتسرفتى ؟ قلت : لا » 
قال : أنا إسحاق بن ابراهم » وهذا مد بن راشد الخناق” ووالله 
لأن ظهر حديث هذا المجلس منك لأشر بنك ثلاث مثة سوط . 
َم » إذا شت . فقمت من بين يديه » فلحتنى ااغلام بصرة ها 
ثلاث مثة دينار فاجنهدت أن يأخذ مها شيثا » َأبى . 
وذكر عمرو بن بأنة قال : وجه إلى إسحاق بن ابراهم ى 
آآخر الهار . .. فصرت إلى داره » وأوخّلث عليه وهو جالس 
فى ظارمة”)؟ ملبسة بإنلز على دجلة » وقد انبسط القمر على 
الروشن”" وعلى دجلة » وهو من أحسن منظر رأيت قط » 
والغنون جيما بين يديه . و ( بذل ) والسة وراء مفطاع فى الطارمة . 
قل يزل جالس بموضعه وتحن بين يديه إلى أن تودى بالفجر» ققام 
ويا . وقال لنا النامان : انصرفوا ء فتزلنا إلى الشظ ودعونا 
بسميرية9© للمتا فيها جيماً ؛ وقلت لم : إن متزلى أقرب من 

(1) للها نسبة الي السموه ؛ دابة جشذ من جلدها فراء 

(؟) العمر فمباس بن الأصف . وقد ورد كفا فى الدروان ( طبغة 
الموائب بالآستاته ) . وف الأغالى ؛ ج ٠١‏ (دار الكت ) : 

قد عدا بى إلى الجفاء ون ما أضر الوناء بالالسان 

(0) هم ومتن 

(4) بيت من ححكب ببق كالقبة ( الفاموس والأساس ) 

(4) الزوشن : مكان هال معرف وكا" دالنسرفة» 

(3) السميرية : ضرب من السفن (اقسال) وفى ( تكلمة إسلاح عت 


ْ منازلم فاجعلا مقامم اليوم عندى فنماوا و ...20 فى الأزل؟ 


فطلبت فيه شلا يؤكل فل أجد : قأصرت بإحضار المائدة » 
فأحضرت فارغة » وطرحت فى وسطها مئة درثم سماحاً وقلت : 
بوجه كل واحد قبشترى له ما تريد . فا كان بأسرع من أن 
امتلأت بكل شيء . . . فأ كانا وشربنا ه وم" لنا بوم مليكّب » 
ونفرقنا فى آخر اللهار» وقى قاوبنا غصص م قمله ينا إسحاق » 
وما فاتنا من تلك اللولة المسنة فى ذلك الوضع الحسن . فضيت بعد 
ذلك إلى 3 بذل » وسألها عن السبب ذبا فعله . ققالت : قد سألته 
عن ذلك ففال : وبمك أ أشتعى الشرب فى مثل هذه ألكيلة 
مند >مئة وأواته9© نقسى به . فنا حصسل لى جيع ما أزيده 
وأشهيته أردت أن أرى نقمى سلطا عللها ء وقهرى لما ومنمها 
مما حبه لثلا”"2 تقود إل ما 'ريد قنملت" ما وأيتر 

وكأن مع ذقك حسن الروءة كريم النفس فذكر أبو حشيشة 


الطتبورى" قال : دعاى فى بمض الأيإم قصرت إليه وجلمست -_ 


أغنيه » وعليه درّاعة خز خضراء لم أر أحسن مها قط . لؤمات 
أنظر إلها » وفطن لنتارى”*2 فدما بالمازن وقال : كانوا جاؤونا 
منذ أيام بمشرة ألواب خز خضر ع هذا أحدعا ء لثى بيئييها . 
تأحضر تسمة ألواب جاوز حسها كل وصف فأعطانباء فبمت 
من رذالها الثوب يمئة دينار 
لنانا 

وكان الأمون بصير إليه فى دارء ‏ قيقم عنده الأيام هو 

وغابانة وحشمه أنسا به وثئة عكار () 


(مق) شيل ان لقي 


بح ما تقلط فية النامة) لجواليق ما بلى: «ونى السميرية اضرب من السفن 
-_-- 


الباء » وعى منسوية إلى رجل يقال 4 سمير أظنه كان بالبسرة وهو أول 
من عملها فتسبت إلبه » ولاتقل خماربة ناته خطا”  »‏ ( الشكة اجواليق 
مطبومات الحهمم الملبي المربى ونحقيق التنوخى ص ١11‏ ) 

(1) كلة مبهمة : وأملها فى ممنى : اقنا 

(؟) ف الأصل أدافع وهو ريف . وق القاموس أواقنة : أعاريه 
وهو النصود هنا 

(؟) فى الأسل ؛ ليلا وهو تحريف 

(4) فى الأعمل : قطن بنظرى > والأولى فلن لنطرى يقال فطان 
لناامى ( الأساس -- واتقاموس ) 

(0) روى الشاقطرائف كثيرةعناسحاق اتتخبنا مها ألطنها وأينها 


ارصساة 8 ه16 


الاتتاج الأزصرى 


للأستاذ عبد العزيد محمد عيسى 
سر 
د إن الأزهى إذا أسلح كان بثقاتته أهدى 
إل تربيتنا من أبة جامعة . > ( الزيات ) 
[ انتتاحية الرسالة في مها الناسم ] 


عادت الرسالة النراء إلى للمناية بإلشثوق الأزهرية على دأسها » 
بعد ما عادت الهياة إلىالأزعى أثر إجازنه الطويلة» و بمد ما لطن 
الأسائذة والطلاب إلى موضوطتهم وساروا فها شوطأ ليس 
باليسير . وعدت أسامم مع الكاتبين 0 وألقى بدلوى فى الدلاء : 
ولسنا ثبتنى من وراء ذاك ‏ غلم الله إلا امير لهذا المهد البارك 
اقدى ترجو أن ينال من الإسلاح ما يتمناه الحبون الخلسون , 

وف النفمن حاحات ؛ وللقلب خنقات » إذا ما ذ كر إصلاح 
الأزه وجرى على الآلمن . ولكنتا تقف فى كلمتنا اليوم 
عند الحديث عن الإنتاج الأزهرى لتروده على أقلام الكاتين 

تفد ننمط الأزهن حقه إذا وقفنا بالإنتاج عند ما كان من 
ججاعة كبار السلماء وجملنا ذلك الأأساس اقدى يبنى عليه التقدير 
والاعتراف بشخصية الأزهى الملدية . وحن لا نؤمن يأن إنتاجهم 
عثل هذه الشخصية ؛ وإكا عثل شخصياتهم أنفسهم ومدرسة 
تلقوا عنها وعقيدة فى التحصيل والتألرف درجوا وما زالوا علمها 

وسواء فدينا أنشر إقاجهم أم لم ينشر فرسائل كثير نهم 
على ما نسنتند صورة أريد ها تبربر الرسجيات » وأغاب الظن أنما 
لا تمدو اللودة رسائل للتخصصين إن لم نكن الأخيرة أفشل 
امن بمشها . فن النبن الكبير إذن أن تحمل إنتاج هذه الجاعة 
دليلاً على شخصية الأزهن الملية : 

وفى الأزعن غير هذم الجامة طائفة مبما قل عددها لحا 
استقلال فى البحث والتفكيرء ولا حرية فى الرأى والنقد وأبماث 
فوية نشرت وتداولها الأبدى ؛ وهذه الطائنة مر غير شك 
- لاعتراف الجيع بها - مثل الأزهس الناهض من الناحية 
الفكرية » ومى بحن أول أن تدل على شخصية الاأزعى الملية 

قد يكون بن الإحراج أن نقصر الإنتاج علي إبداء رأى 


خاص فى مشكلة من مشا كل العم . ولو أننا قملنا ذقك لسكان 
كل ما نسميه الآن إنتاجا للأزهى وماعدا الاازهن غير إنتاج ؟ 
أو لكانت كثرته الغالبة على هذا الوص ف.م وم لا نمد الإتتاج 
المدرسى إنتاجاً م ى كان ناا على الشخسية والنصويب أو التخطئة 
لما لامقل فيه محال » والناةمة للموروث والتعقيب عليه ؟ ألإس 
ذلك هو الاستقلال ف التفكير والإعلان للرأى الخاص بعد 
افدرس والبحث ء وإذن فق الاأزهى إنتاج قل أو كثر 

هناك فرق بين الإنتاج والقدرة عليه وإن كان أحدها لازماً 
لصاحبه وأثرا من آلاره . وما لاحك فيه أن هذه الندرة علي 
الانتاج موفورة ادى الكثير من رجال الاأزهى وإن لم يظهر 
الاتتاج الفلى إلا من قليل منهم 

وإذا أنت سألت عن السيب فى إحجام السكثير عن الانتاج 
فلا يستطيع متصف أنيجيباك إلا يأن قندان النمشجيع والاغراء 
من ناحية القاكين بالاأمى فى الاأزهر هو السبب الوحيد اذلك . 
قهم قد رأوا إخوان لمم حاولوا أن ينتجوا بل أظهروا سورا من 
إتتاجهم كان ممترقاً بها 4 ولكن أحد من الرجال. الزمبين 
م يقل لم [نكم أحسلم » ول يشجمهم بكلمة تجملهم يدأبون على 
مثل هذا الممل أو مجمل غيرثم يسيد فى طريقهم . نفير لحم إذن 
ألا يسيروا فى طريق لا يحمد السائرون فها 

إن الأزهى يظلب من عداله أن يكونوا متتجين » وأن 
يمرشوا عههم لناشئة اليل الجديد فى ضور نلاثم جيلهم » 
ولكنه لا يأخذ بأسباب ذلك . فهو مثادٌ لا يأخذ بسنة وزارة 
المارف فيعلن عن حاجته إلى الكتب اللازمة لتحقيق منامجه » 
ويشترط فيها مايشترط من نظلم وثوجهات » ويجمل ذلك كل مام 
أو عامين أو أ كثر ليكون 4 من وراته ثرو طائة سس الوتتاج 
سواء فبا يقرره من ذلك أو قبا ينشره أجمايه عل الناس ليوازتوا 
ببنه وبين ما أختير 

إنه لوفمل ذلك ازرع فى فوس علهاثه الاستقلال ق الفكر 
والجهر بإلرأي والصراحة فى الحق - وهى أمم مقومات الإنتاج 
السحيح - وثقفى على فكرة اعتقاد مز العاناء عن مسابرة 
المياة الجديدة وعن الخروج عما درسوه من كتب وفبارات 

أليس من الميب أن يظل الاأزهس إلى الآن يقرأ فى ستيه 
الأولى والثانية الثانويتين كنبا فى البلاغة لمماصرين من غير 


١‏ ارزسمساة 


الأزه ,بين وفيه ماثة من التخسصين ف البلاغة كل واحد مهم 
تادر على أن يخرج كتايا نثلها إن لم يكن أفضل دلها ! 

لاتقل أيها الغارى" بعك ذلك مالحم لا يؤلنون 0 فْإنٌ عدم 
التشجيع "5 قدمنا وعدم الإغراء بتقرير الكثاب أو بشراء دقن 
التأليف أو ما إلى ذلك هو القدى صرفهم فكان سيباً هرما فى قلة 
الإنتاج ؛ ولوأن هذا الباب فتح لجاءت كتب كثيرة ولنشرت 
أيحاث ينبنى أن تحسب فى إنتاج الأزهس بين كا حسب مثلها لنيرهم 

أو نيس من آلميب كذلك أن يقرر الأزهن فى أقسامه 
الثانوية كلها كنتاب فى اربخ أدب الانة لنظته وزارة العارف 
منذ زمن طويل ؛ وفيه كذلك مالة أو بزيدون من التخصسين 
فى أدب النة ! وليس ذلك لسجزثم عن إخراج أفضل منه » فقد 
برهنوا على اثتفاء ذلك عنهم » ولسكن لاعتبارات أخرى على حو 
الاعتبارات التى أشار إلها صديق الأستاذ الدنى فى مقاله 
السياسة التوجهية فى الأزهى 6 عدد الرسالة هم 

فف مكان يضيع هؤلاء وأمشالمم ستى مخصصهم إذا لم يستطم 
أحدم أن ياف كتابا برشى 0 الدراسة ويملن به رأيه 
فى هذه الوشوعات الأدبية مثادٌ التى لا ينبني أن يعتقد الإنسان 
فها رأى غيره» ولا أن لقن الطلاب نها عبارات كتلي ببينه 

ذلك عيب واشج يشكو منه الاأسائدة والطلاب جيماً . 
وحن إذ ندل عليه ترجو أن يلقت إليه القاكون بالأمس فى الأزعس 
فيسمكوا على تلافيه وإيعاده حت لا يل الهس كلا على غيره 
فيا مخصص فيه أبناؤه وعطأوا أنفسهم سنوات للمناية به وممرفة 
متاهج يحئه 

ونستطيع أن تقول مثل ذلك كثير من مواد الدراسة » 
فإنها قرأ فى كتب لا سلة لما بلمقلية الحاضرة ولا إلا سلوب 
الألوف . ومن امير كل امير أن يسدل عنما إلى ما بوافق ذلك 
وأن بوسع الجال لمستطيمين وتععلى الفرصة 4, . ولحت أقصد 
بذقك - طبماً - إلى عيب هذه الواد والتنقيص من قيمة 
كتبها . ولكنى أعتقد أنها جعات ازمان مقى » فن الجائر 
أن يصلح بمشما لرمانتا > وأن يتمارض بعشما الآخر ممه فلنبق 
على ما يصلم ولتدع ما عداه . فإننا إن نم نفمل ذلك سيدق عايئا 
أننا ننيش فى عصر غير العسر اقدى يعيثى فيه التاس 
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على أنه مرايسوق الانتاج الأزمرى ويقف فى سبيلة أنالدراسة 
فى الأزهن ما تزال نلتزم « طريقة الكتاب »6 . فأنا كدرس 
حريص على أن أهفم عبارانه وأساليبه : السائغ مها واللتوق » 
وأخصم ذلك الطلاب كلة كلة وحرفًا حرفا ما 4ه ضرورة وما ليس 4 
ضرورة » لأنه فى الكتاب القرر » والطائب أمانى سوم د م بذاك 
ونوليه عنايته ؛ لآنه برى شبح الامتحان غيقاً » ويرى أنه 
لا يجيه منه إلا أن يقهم كنات ت الكتاب : وكا تمثل له هذا 
الشبع فى أثناء ( الحصة ) حقق ودقق وأخدّ وأعطى وفكر وقدر 

وعلى ذرض أنه لا بد من ذلك فى بمض الواد » فالنا لا نمدل 
فى بمشها الآخر إلى 3 طريقة الوشوع » » سكن للددرس من 
الجع والتحصيل والإبغاء والإلناء » فيظهر بذلاك شخصيته ويظور 
إنتاجه واستقلال فكره . ألا إننا لو فملنا ذلك لكنا محسنين 


ْ إلى الأزهى , إلى علمائك وطلايه » وإلى المصر اللدى نمش نيه 


إن الدراسة على هذا النخو فرصة من الفرص الجيدة التى 
تمهد السبيل اظطهور الانتاج الأزهرى والانتفاع به » فإذا لم تتح 
هذه الفرصة لملماله » فعلى من يقع إأم التعويق مها ؟ 

لا ينبنى أن نسرف ف التعام ولا أن تقول : إن مدرس 
الوشوع لم يخلق » فنى الاأزهى كثير عندثم هذا الاستمداد » 
فليكن عملهم بده الثيث . فان أمسساوا فذلك ما ترجوه » 
وإلا كانوا النواة الحسنة من يحىء بمدثم من إخوانهم وأبنائهم . 
وإذا تحن اننظرنا بالدراسة الوشسوعية إلى أن يخلق مدرس 
الوشوغ ول نممل على خافه وتكوينه » تقعطمت بنا المبل 
وخلنتنا القافلة ولم نسل إلى ما تريد 

إن أنسب الأوقات لإعلان هذه الآراء والتاداة بها هوذلك 
الوقت الذى يدير الشئون فيه شيخ هو خير شيوخ الأزف< ' 
فيمن رأينا 

وحن إذ تجهر بذلك وننادى به فعا ثمير عن رأى الكنيرين 
من العلناء ؛ وبخاسة ذووأ السراحة متهم 5 و#تذى ف أأوقق 
نفسه خطة السلح الآ كير الإمام الراغي التى رسها فى أول 
خطاب له فى الجامع الأزهى حين عاد شيخا له للمرة ألثائية 

فهل يمد هذا النداء التواشع من سميع ؟ 

قبي المزط /ى فيس 
مدرس يمهد القاعرة 


١ .‏ لو 
*يرة َ لزج ( 
ورثاء البصرة فى شع رابن الروى 
000 

فى هذا الوقت اقذى نسمع فيه ونقرأ أنباء ذلك الخراب 
اقدى بصدب الدائن المظيمة من هذه الحرب دين 1تجلترا وألمانيا ؛ 
وذلك المذاب الى يصب" على الآمنين من أهلها 0 ينل علهم 
من السماء » ذاكرت قصيدة من عيون الشمر وجائبه تالا 
« ان الروىي » فى حال تشبه هذه الحال » غى قسيده فى رناء 
البصرة . وقبل أن أقدم لقراء 3 الرسالة » هذه القصيدة العجيبة 
أذكر خلاصة سريمة من التاريخ عن « فتنة الع » الذبن 
جرى على أيدمهم خراب للبصرة فى الفرن الثالك الحجرى : 

صامب_الرنم 

فى شهر شسوال من سنة نخس ومين ومائتين » خرج 
فى فرات البصرة رجل وزع أنه على بن مد بن حبد بن عيسى بن 
زيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب ؟ وجمع الرمح الذبن 
كانوا يمكنون السباخ وعبر دجلة ننزل ألدينارى » وكان قد 
شخص من ساص]! سنة نمع وأربسين ومائتين إلى البحرين ؛ قاد 
سها أنه على بن عبد اله بن تمد بن الفسل بن المسن بن عبيد الله 
ابن المباس بن على بن أنى طالب ؛ ودما الناس مهجر إلى طاعته » 
فاتبمه جاعة كثيرة من أهلها ومن غيرثم . وكان أهل البحرين 
تقد أحلوه بمحل نى » وجى الحراج وتقذ قهم حكنه » وقاتلوا 
أجحاب الساظان بسبيه ‏ " 

ذلك هو مبدأ ظهور ساحب لز كا رواه ابن الأثيد ف تاريخه 
الكامل » ومته نعرف أله رجل وعى” أثاق , كان امه الحتوق 
على بن عمد بن عبد الرحم ونمبه فى عبد الئيس ‏ وأمه من 
قرى الرى ء وأن أمه لآبيه كانت جارية سندية » وكان متصلاً 
بجباعة من حاشية المنتصر » كان معاشة منهم عدمحهم ويستميحهم 
بشمره مهم ومن غيرم 

وقد جمل هذا الرجل المحيي أننسه خطة بارعة لأوسول 
(8) الزئج يفتع الزاى ( وتكسر ) جيل من الموهاق وم الزوج 


« القاموس والصباح ل 
١١‏ هه ١!‏ 


لزأماة كل 


إلى مره والحسول على ما يبئنيه من الح والسلطان . جمل 
لنفسه زور هذا النسب الشريف يصل به إلى الحسين بن على بن 
ألى طالب رضى الله عنه . مة .على أنه ابن مد بن أحمد بن عيسي 
1خ ... ومة على أنه ابن عبد الله بن تمد بن الفشل . وهو 
فى كلءهما واصل نسبه إلى على بن أنى طالب . ثم استولى على جاعة 
من ضماف المقول فى أهل البحرين ؛ مل نفسه ينهم نبهاً بذعم 
لنفسه الآيات حتقال : 3 إنى فكرت ف الوسع الذي أتصده حيث 
ندتلى البلاد فأظلنىتمامة وخوطبت ينها فقيل فى: [قسدالبصرة» 

ومن الدهاء العجيب الذى تحايل به صاحب الزم أنه بدأ 
دعونه بين المبيد والدهاء والأراذل من الشمب فزعم أنه ناصريم 
وخارج مهم من الال والفقر والسودية 

ذكر ريحان - أحد أسمابه الأول - قال : كنت موكلا 
بئان مولاى أتقل لم الدقيق, فأخدنى أسمابه فساروا بى إليه 
وأصروق أن أسل عليه بالأعس: فقعات : فسألى عن الوسم الذى 
جنت منه فأخبرته . وسألنى عن أخبار البصرة فقات : لا عل لى . 
وسألى عن غلهان السودجيين وعن أحوالم وما يجرى طم تأعليته. 
فدعانى إلى ما هو عليه فأجبته ققال : إحتل فيمن قدرت عليه 
من النلمان وأقبل مم6 إل . وعد أن يقودى على من نيه به 
واستحلفنى ألا أعل أحداً يموشمه وأن أرجع إليه ؛ وخلى سبولى 6 

وما زال يدعو غلمان أهل البسرة وبقبلون إليه للخلاص 
من الرق والتمب» ناجتمع عندء مهم خلق كثير تخطهم ووعدثم 
أن يقوادثم وعلكهم الأموال. وحلف لم بالأعان ألا يندر يوم 
ولا يخذلم ولا بدع شيا من الاحسان إلا أنى يه إليهم » 

وكان من الطبيى وقد دخل هذا الاق على المبيد من هذا 
الباب وأطممهم أن يكونوا أحرارا » بل وعدهم أن يلكهم 
الأموال وم أنقسهم مماوكوث لوالهم » كان من الطببى أن 
يحد من نفوسهم قبولاً ادعونه وحماسة فى ااذناع عنها 

قهذ! الرجل الأكر أقام دعوته على ثلاثة عمد روادخ : أولما 
هذا النسب الشريف الذى ادطه لنفسه متصلاً بالحسين بن على . 
وثانها دخوله عل الستضعفين الاأذلاء من المبيد حتى قال الطبرىي 
إنه جع فدهوته آأزع الذي نكانوا « يكسدون السباخ » وكذلك 
فى النجوم ازاهرة . ودؤلاء يدقمهم ماهم فيه من البؤس 
والنس والشقوة إلى المناسرة والاندفاع . وكيف بهم يقودهم 
رجل شريف من نسل الامام على ركنهم ويعدثم وتمبل نفسه 


1 لنماة 


موكلا بخلاسهم من الرق والال والفقر والهوان ٠‏ ويل نقمه 
مهم حتى يكون وهو الرجل الشريف « صاحب امم 6 

ونال هذه العمد ادماؤه النبوة أو ما هو قريب مْها. وقد 
آمن بدعونه قوم من هؤلاء المبيد . وبذلك أنار فى نفوبهم 
أشند مافنها من المواطف قوة وجوحاً من المواطف : الإعان 
والنفع الذائى بمد الوسول إلى الهرية ؛ وعى أعل ماانشتهيه 
النفس الإنسانية , 

ربو الفكر 

لا أربد بمد ذلك أن أنابع االحطوات التى مشت مها فتنة 
ال فى المراق ؛ ولكنى أبرز من ذلك أمرين يستطيع الفارى” 
أن يعرف ببما إل أى حد” استطاع صاحب ارب أن يكوكن 
مع عبيده السود قوة فاهسة مخيف الولاة وتحارب جند الخليفة » 
وتندخل الرعب فى قلوب الناس 

أذكر أن ساحب الوم استطاع فى سنتين اثنتين أن يأخذ من 
جند الأليفة بلاء الأبلة وعبادان والأهواز والبصرة » واستطاع 
فى هاتين الستتين (وها سنتا ست وخسين ومائتين وسبع وخحسين) 
أن يحارب من الولاة ومن القواد سميدا الحاجب وابن الدبر » 
ومسيرا ألود ومومى بن بفا وعدة غيرثم » واستطاع أن موزم 
كثيريك مهم وأن بأخذ مهم ما أخذ من البلاد 

وأذكر هذ القسة التق رواها ابن الأثير ندل على ذلك القزع 
والزعب اقى ملأ به صاجب ارم قلوب الناس , وذلك الحقد 
والجبدوت الذى ملأ به قلوب زنوجه المبيد على أسيادهم وموالهم 

بقول ابن الأثير إن موالى هؤلاء المبيد وقد رأوا سنطان 
صاحب الزمح على عبيدهم وخافوا بطشه أنوا إليه « وبذلوا 4 على 
كل عبد خخسة دثائير ليس إلى كل ملْهم عبده . قبطح أسمايهم 
وأعى كل من عنده من المبيد قضربوأ موالهم . 3 أو وكيلهم 
كل سيد خسمالة سوت : ثم أطلتهم » 

فتأمل ذلك الرجل اقدى يبلح السيّد امالك ليضريه عبده 
وبملوكه حسمائة ضوت . ولا يديع هذا المبد بخمسة دانير لميده 
وصاحب رئبته » وهو لا علكه 1 
مراب البصمرة 

وبتى هكذا حال ساحب الزح وزئوجه يستفحل أصرثم » 
ويستشرى داوم » حتي كان شهر شوال من سنة سبع وخحسين 


ومائنين » تاجتمع الأعراب من البحرين بإمرة مد بن يزيد 
افارمى ؛ ويجمع عللهم كثيروث من مثلهم أتباع صاحب ارمح ؛ 
وأخاطوا البمرة من أطرانها فدخلوها وتّت صلاة الخخمة ثلاث 
عشرة بفيت من شوال . وأبإح صاحب الزيج إزنوجه البصرة 
بوم الجسة وليلة الشبت ووم الميت يفعلوت بها وبأهلها 
ما يشاون ... ! حتى حرق المسجد وأحرةت البصرة في عدة 
مواشع » وانسع المريق من الجبل إلى الجبل 

وقدامت الخدعة إلى أهل البمسرة بأن من دخل دار فلان 
فهو آمن ؛ خاء أهل البسرة قاطبة إلى دار الأمان ثم ندر يوم 
وقتلوأ » فكان اليف يعمل فهم وأصوانهم صيتفمة بالشهادة ؛ 
فقتل ذلك ابجع كله ولم يسم إلا النادر منهم . وعظام الحطب لفقل 
والتحريق والنبب ؛ ف نكان من أهل اليسار أخذوا ماله وقتلره » 
وم ن كان فقيراً قتلوه لوتته . وبقوا كذلك عدة أاه 10 

ابن الر ومى 

هذه السورة الدموية البشعة التى تاخمها تلك المطور 
السابقة عن خراب البصرة على يد الريح قد أوحت لعلى بن المباس 
أإن جرب (ابن الروى) قصيدة تجيبة هى من غرائب الشعر المربى 
وضوح بيان وقوة تسوبر وإمجاب يال وسدق عاطفة . وعى من 
بدائع الشمر المربى كله. هذه التصيدة فى لاتى تقد مها لقراء الرسالة 

( البقية في المدد الفادم ) تود الشرقارى 


» اعتمدث في كتاية هذا الفسل على رواة السكامل ف التاربغ‎ )١( 


بقلم اراستاذ تمرر على قراغ المهابى 

يبحث في : ماهو الخال ؟ هل الخال حقيفة أم مجرد ظهور ؟ 
ماهى أصول الجال الحسى ؟ ما الصلة بين لجال والتتاسب فيه 
وبين اللنة والأم ؛ ماجال الفن واللمسي والأخوة الاتمانية وروح 
الجاعة ؟ وماجال الشامرية والأسلوب والخيال والفكامة ؟ أوامج 
الحب وسانيه وأسراره ؛ المب الأقاسد والحب الدسريف » ما الب 
الروحى قجيال ؟ وما المملة بين المال والستوط ؟ هل فى الال 
المسى تمقيد ؟ وهل من المال التقربد ؟ الصملة بين الجا والكيال 
الحاق ؟ ماهو أسمى أبواع الحب ؟ هل المب -حفيقة أم ظاصية ؟ 
حب انه . لل الح ... 

السكتاب فى 78٠١‏ صفحة على ورق مصبقول 

وعنه ه قروش صا وابريد ؛ قرشان 

لم مكترة الجامعة تشارع قمر على صر 


مى أرب ١‏ رب 


لرساة 


[ساوة لو رح نكر اليو موسوليق 1 .] 
لللأستاذ أحمد فتحى هر سى 


اسن ييه 


حَفْض عَلَئِكَ مِنَ الْمَذّاب 
وَل صَرَابك لا أَسٍَ 
م واكعسم1 4 _-_. 
لك إن أشا فى الطب 5 
هن عليك نيذه الل 
فها الْثَرِِبُ إلى ابتما 
م وصم 5 ار 
ا مر الصعا 
ّ ذا حَدعْت النَامنَ باز 
25 5 0 
ولك" 6 الضاريا 


الوك أتمر* ىللاب 
ت ولارّجعت إلى الصوّاب 


2 - 
ب فانت غلاب الصعاب 
ًّ 


لي به . وَالْكر الْمذّاب 


7 يي 


2 مُلان افق الْعَبّاب 
ب بفير أظقار ونان 


ولك التَكِة والتَحلْةُ ف تنك والهاب 


شِ امار اللا 
يأتيك من تسليار ارا 
ولك الضمير العف يلد 
لَص اوعد الكذا 
ولك القليل” مر القطا 
25 
كَدَبمْكَ أملام الْكرَى 
َس اللسارت وَلَنْتَ فى 
عل النى ركب اللا 


من خُدَع الثيا 


إك أاضذكة الك ال 


َه ما يزيد كل اراب 
وَرَمْنَكَ أَرْعَاءٌ الشّراب 
ساح الى أُسَدَ الوتآب 
ل إلى العَائب والملب 
لسرت .و 1 

ميرّاق فى شعب المضاب 
هب فى الْمِرّاك والاختراب 


وفاول” جدك هاما 


وكتائب الأسْرى تو 
1 0 
هلا قنست من « الْمْته 


؟ أَنحَد الأكاد تن (١‏ 
غَيْرَكَ فرك © الأول ع مشثوم اركاب 


عل 
2 الو دق والتاا 


يال 


ت ف الشهول وفى الكوالى 


1 و 
الى فى شحوب واكتئاب. 


مة 6" والمزعة بالرياب 


لى ما لحيشك في اضطراب 


بالغيرين النضاب 


0 عداله لهك بل 520 الغلاب 


ا 0 


أللن ببنّ فا يلءً 


قد 


من كل" ممشوق القوا 
ما تفعل” المتحراة بال 


قد أَجْدبَ الرعى وَجَن © لدبو 


اا ل 1 0-00 
نت عبطأ الها 


01 


أن من علي اق 


زِن 0 لما و 


رسم"> مس2 به 
وزمين مسرعه القنا 
وأخذت أهبين 


يَجَكَنَ يدن الدمًا 


إن محمل” السيفَ النسا 


طالٌ «الصّراع » والانسحاب 


© م إل الات لذ سان 


فديتهنٌ ‏ أذى الضراب 
اليمادٍ 
4 حشدتّة غض الاماب 
غنام فى الأرض اليباب 


والاغقراب 


من السحاب 
ش »ع ولا ممهلد كد ْنا 
: إلى الأأوف من لكاب 
مة فى ونه وافتراب 


ام الأظار بالخْضّاب 


ونبذت > مرهفة 0 


الأسر المُبَارك وإدَمَابٍ 


يق في اشتهاق وارتقابر 


دء نالف بشرى ارقابر 


الم ْ 


حر 


5 التعذفة 
لمات منك » وقد جا* 


0 وبالكتاب 
52 57 عن السَبَاب 
َك 2 نك ناعيُوكمر بلا قاب 


دق التماب 


أ الأنتا وسخسرية الجالس المكاب 


فى تنه » فيرجع إلى" النادى بالزيادة على » إلى أن يا فوق 


كرد حده: ننك 4 : يا هذاء أرنى من يزيد فى هنا الكتاب 


عر انع السك فى قصور انار لسيين 

حديث حئيرة العلامة الأستاذ عياش عخود العقاد عن 
مكتبات الفصور الأوربية فى القالة الأولى فى الرسالة الثراء 
 ) "50(‏ ذكرنا بعىء فى ( نفح الطيب ) أرويه حاشية لحديث 
حضرة الأأستاذ . وفى خير النفح فائدة تاريفية وأماوحة : 

قرطبة أ كثر بلاد الا ندل سكتباً » وأهلها أشد الناس 
اعتناء ينزائن الكنب . سار ذلك عندثم من آلات التيين 
والرياسة حتى إن الرئيس مهم الذى لا نكون عنده معرفة حتفل 
فى أن تكون فى بته خزانة كتبء وينتخب فهاء ليس 


إلا لاأن يقال : فلان عنده حزان كعب ء والكتاب الفلاتى " 


ليس عتد أحد فيره » والكتاب الآى هو يخط فلان قد حصله 
وظفر يه 

قال الحضرى : أت مية بفرطية » ولازمت سوق كتها 
مدةء أترقب فيه وقو ع كتاب كان لى بطلبه اعتتاء » إلى أن 


وتع » وهو يط مليح » ففرحت به أشد الفرح 0 لمات أزبد 
22-1---3737377737373737323232-222سةلللللللللالسلىل ئ س7 


مانا على ببدلٍ ضيف الفكن عذول الشبابٍ 
قا عاد مجورٌ الا بر وكان محشوة الرعابٍ 


تمى بصائره الفالآ 
وَالمِينَ تبصر فى الضيا 
قد سقفت - ثبت اللنا 
وَدَكَنْتَ للابال » وَالآ 


كف الداع عن الورى 


ل عن المتيقة وَالصّوَاب 
و وَلِيسَ تيمر فى الضبابٍ 
ن - إلى المزيمة والخرابر 
٠‏ 2“ 
مال أمتع؛ من عتآبٍ 
قد جاده فصل امطاب 


5 م معي اضية مر 
إبن الْححب سوق لدو لميون بلا عِجَابٍ 


هرق 


دده 0 00 
دعهم وصايم ‏ جسر 
3 ع و عل ا -8 
ل 3 3 اللاقوامر حق 

( القاعية ) 


3 2 وم 3 
لك انه موقو الثواب 
دعبن بلا إياأبر 


« ثمى » 


2 حى بلنه إلى مالا يساوى . فأرانى شخسا عليه لياس زياصة» 


فدثوت منه وقلت : أعل الله سيد الفقيه ! إن كان لك 
عرض ف هذا الكتاب تركته لك » فقد بلنت به الزادة يننا 
قوق حدءه 

فال لى : لست بفقيه » ولا أدرى ما فيه » ولكنى أت 
خزانة "كتب واحتفات فيها لأحمل يها بين أعيان البلد » وبق 
فها موشع يسع هذا الكتاب » فنا رأيته حسن الخط جيد 
التجليد استحسذته » ول أبال بما أزيد نيه » والجد لله على ما أنمم يه 
من الرزق فهو كثير 

قآل الحضربى : فأحرجنى وحبلنى على أل قلت 4 : ثم لا يكون 
الرزق كثير؟ إلا عند مثتك . “يعطى الجوز من لا أسنان 4ه ! 


وأنااقي أع مافى هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق 


عندى قليلاً » وول قلة ما ييدى بينى ويطه 1 


بع اللغرى والنهى الوسيط. 
أخى الأستاذ الجليل صاحب « الرسالة » الغراء 
بمد النحية اللاثقة » قرأت كلة نحت عنوان : د الجمع 
اللغوى والسجم الوسيط 6 عرض فبهاكانها لنققات هذا العجم 
وظل يترق بده النفقات حتى أباثها ٠٠‏ جنيه مالة ألن 
من الجدبات !1! 
وااواتع أرنت وزارة العارف تعاقدت مع سبمة من العلماء 
اللذويين بعضهم من حشرات أعضاء الجمع ؛ ويعشهم من 
حضرات أسائذة الجاممة » على أن يقوموا فى مدى «امين بوضع 
هذا المجم على أحدث الأساليب فى نظير مبلغ ممين يقل عن 
ألف وسبمائة جنيه لحي جيماً . وقد قام تقدبر هذا البلغ على 
أساس ما يجيز به وزارة المارف الؤلفين الآخرين : 
أما دعوى أنرم لم ينجزوا إلا مالة وعشرين صفحة إل الآن 
فعى من نوع ذلك الحساب أيضا ! 
وتفضل باصديق بقبول أذ السلام ؛ وأخلس الاحترام . 
الخلس 
غير الوز بز البشرق 
الراقبٍ الاجاري للجمم 


2 هت » 


ازساة 1 


مصوءٌ أدب 

ما أحها إل نفسى خصومة أدبية تقوم على سفحات الرسالة 
الغراء بانى وبين صديق اف كقور زى مبارك؛ فإن فى الحصومات 
الأدبية للمتخاسعين عمالاً واسماً للبحث والتدقيق » ولهضرات 
الفارئين يالا أوسع للموازية والتحكم 

5 لأشكر لسديق أل كتور إارة هذه الخصومة » 
وأطمئئه على نزولى ميدانها عن طيبة خاظر واستراحة ذؤاد ؛ 
غير أنى قبل الأوض فى هذه الحصومة أرى من حق تقمى 
وحن للوضوع على" » كا أرى من حق الرسالة وقرائها كذنك » 
أن تنسع سقحانها فى المددين القبلين لكلمتين اثنتين لى 

قأما إجداعا فلوضع الاأعى الاأصيل فى نصابه وتقريره على 
وجهه : لا" اقى دما ا د كتور إلى كلته الا ولى النشورة فى المدد 
5 وكنت أغفلت الرد علها عسى أن بتحري الطقيقة ولكنه 
| يغمل. 

وأما الالخرى فول النظرية التى ادعى فى المدد الا"خير أنى 
خبينها من كتابه النثر الفنى ونشرئها فى محلة السراج حتى يلم 
حضرآت القراء أينا الناهي 

وأما اذى يهدد به ويعتزم تبيبنه » من أن مبذبى الكامل 


م يكن إلا جناية أدبية , ومن أن التطاول على مقام الشيخ الرصق ٠‏ 


لا يذهب بلاعقاب » فهو ماسيكون حابة الخسومة » وليمرف 
للا إذ ذلك - إن هو اجتراً على الكتابة بمد كأتى هاتين ‏ 
أينا الجانى على الدب يآثاره » وأينا ملقيل الاطلاع الطائقن 
الا حكام فى أيحاته » وإ الثقاء 
السباعى يوك 
أستاذ هار العلوم 
الى الركثور مبارك 
كان قل الثار قد خط فى مقالكم أخامس ف تقد آراء 
الاأستاذ أحد أمين وتبيان. جنايته على الادب المربى ( الرسالة 
٠١-4‏ بولية سنة.8؟ ) أن هذا الاأستاذ لم يوت أساوباً 


خاسما ء وأنه ماكان فى بوم من الاام أديبا » وكان مما قلتموه 
الومكد : 

- إن أحند أمين ليس له أسلوب .. 

وإن الرجل لا يكون 4 أسلوب إلا بوم يسح أنه يمس 
الثورة على ما يكره والا نس يما يحب . قمندئذ تمرف نفسه 
ممنى الانطباعات الذانية » ويمبر عن روحه وعقله وقلبه بأسلوب 
خاص . 1 

ولقد عانى أحد أمين فى الواخات فل يصفهاء واشتئل بإلقصاء 
الشرى فا توجع عة واحدة للنآمى التى رآهاء ولو كان أجد 
أمين أدي لكتب خواطره وسطر إحساساته فى القشاء وق 
الواحات » 9 ولكن أجد أمين لم يكن أديباً وإتها كان موظفاً 
خلما ررائب ارجنة لا دي ماقام لدتو 4-07 
4 ص امام ]سس سم ) 

ويعمفى على ذلك سنة ونسف سنة » ويأنى المدد 
(4ه” -- 1١‏ أوفير ستة +154 ) من الرسالة فها جديا ترى ؟ 
وما ذا رى ؟ 

جد أن الدكتور زك مبارك ينول : « يجب الاعتراف بأن 
لأعد أمين أسلوياً ... وبأن .لهذا الأساوب شخصية تتمز 
بالسهولة والوشوح ... 6 ؟ وبأن فى كتابه « فيض الخاطر » 
مقالاث من الأدب اذانى 6.« وهو الأدب الذى يسور الكائب 
وإحساساته... 

ثم رجا طلاب السنة التوجبية 3 أن يفطنوا وثم يقرأون 
كتاب 2 فيض الخاطر » إلى أرث للؤاف أديب . . . يصور 
لواعج نفسه » 

فهل للأستاذ أن يجاو لنا السر الذى جمل أحد أمين 
أديباً ؟ أم إن ذلك كأن من بإب : ( رضيت فكسوة » وفيت 


خردلة ...1) 
وأد كتور ميارك منا أجل التخيات 
«دمدق » صموع اللعدمه البى 


أل الزماة 


مقف وزارةٌ المعارف 

تساءل اللدكتور زك ميارك فى أثناء مقاله فى عدد الرسالة 
(45) عن متحف وزارة العارن ليقدم إليه هدية سنية ؛ فى 
رسانة من افكتور طه حسين » وكتاب من موّلقات الاأستاذ 
أحمد الاسكندرى كان أهداه للأستاذ مسطق أمين؛ وعلى الكناب 
عبارة 3 إهداء عم الاسكتدرى » 

وأذكر مبذه الناسبة أن يحثت عبثاً عن متحف وزارة 
المارف لاهدى إليه تحفة تاريخية لما قيمها الأدبية » وهذه 
التحفة عى عدة رسائل بنط النفور له يرهم أدثمباشا ثانى نظار 
العارف الممسررة على عهد سا كن الجنان الخفور 4 الحدبو إتاعيل 

ولا شك أن مثل هذه الرسائل مكامها متحف وزارة المارف 
أقذى يصوم! من التلف ويحفظها من الشياع , فثل هذه الرسائل 
أسبحت ملكا إلتارخ والأجيال القبلة 


ومرى السجيب أن يكو للبريد متعدف » ولاسكة الحديد 

متحف » وللصدة متحف» ثم لا يكون أوزارة المارف متحف ! 

حقا إن هذا تنس يجب أن يكل » وثشرة من الواجب سدها 

وأرجو أن تول وزارة المعارف هذه الملاحظة عناينها » وأن 

تنظر إلها بمين الاعتبار » ولا سيا وعل رأس هذه الوزارة أئاس 

عرفوا برجاحة المقل وقوة المزمة ومضاء الحمة 
( القاهرة ) 


إبدشي أرظم 


تهدو بس 


جاء بالمدد 9.5" فى مقال ( دير مديان ) : قال اله عل وجل 
دالذن أظممهم من جوع وآمهم من خوف »© والسواب 
0 الى أطعمهم من جو ع وآمنهم من خوف »© 
م الماكت 
بكلية أصول الذين 


الاك 


الاشتنجار الائاكن الى تقد لارام 


ضاواءكك مرير تلفغ افات تليفونات الملومائهءً 


خائجانى ١6٠‏ ميلمن الخطوط الحدكدنة 
وق ازوقه الحلا تإلبالغددها 07٠١‏ عحقلتة 
فك آلان العرّات النغتلةءلمعديع الختطوقل 
لملايين الرسّائل البرّة وق دقابرالئلينويتات 8 
وجداول الوَاعز دالج بإداولهاسكان التطززيكا 
ف النشرة الامتكبومية الجكاررئية 8 


يدبو 


ب 35 
لزيادةالاسكعلم انسلوا : بعتسيم الشثر اعلاتن وي عمتليسية مهم : 


القضصى الروسى أنطون شيخوف 
بقام ايوستاز عبر اللطيف انسار 


0لا 


جلس جاعة من المسطافين فى كوخ بين الحشائش الحضر 
وكانت الليلة قراء ونافذة الكوخ مفتوحة ينقذ منها شياء القمر . 
وكانت دوائح النبات تفوح فى الكان والأصدقاء يتحدثون 
أحاديثغتلفة» وتناول الحديث ذكر النساء والحب قفص كل مهم 
أتاسيص كثيرة حتى يجاوز عدد هذه الأتاسيص الانة أقسوصة 

وكان فى ركن من الكوخ ضابط لزم المت من أول الليلة 
وظل يثثادب ؛ ذاما جاء دوره صاح : 

لبس فى التحدث عن الحي غراية ؛ فكل للنساء قد خلتن 
للحب : وليس لأحدك أن يفاخر بلحب ؛ فهل مشي من جرب 
البخض الحق ؟ هل عرف أحدم الكراهية ؟ » 

م يحبه أحدء واستمر الشابط يقول : أناقد جربت هذا 
البنض نقد كرهتنى فتاة فدرست فى شخمى أعراض الكراهية 


الأوى ؛ وإما قلت الكراهية الأولى كا يقال الحب الأول . ولكن_ 


هذه التجربة الئريبة قد حدثت فى عهد من العمر لم نكن ادى 
فيه فكرة وأضمة عن الحب والبئض فقد كنت لا أمجاوز الثامنة 
من الممر » ولبس. هذا مطلب القسة بل مطلها فتاة فأنستوا : 

خرجت من المدرسة فى أصيل بوم من الأيام وجلست أمام 
مكتى فى الثرفة التى أذأ كر ذيها» وكانت مريبتى - وه فتاة 
حديثة عهد بالمدرسة - تطل من النافدة 

نظرت إلى فتبينت على وجهها الارتباك » وسألتنى ومى 
لا تكاد تمنى ما تقول : هل الاأشجار تتنفس الا كسجين ؟ 

الت : وماذا نلنفس بحن ؟ 


1 


ققلت : نانى أ كسيد الكرنون ؟ 

الت : أسبت » وثانى أ كسيد الكربون غاز خانق 
| «وجد فى الكهوف وف بعض الياه » وقد رأيت كيقاً 
' بالقرب من مدينة ثانولى يكثر فيه هذا الناز» ورأيت كلباً 
ألق فيه قات لماعته 

قالت لى عوبدتى بمد هذا الحديث : إن أنى وأى ليسا إلتزل» 
وإن أخى يشكو السداع وأنه ذهب #اطبيب وأن ليس بالل 
غيرى وغيرها » ثم سألتتى وى لازال تطل من النافذة على 


الاأشجار وما يالها من الفضاء: 
ماهو الاأنن ؟ 


فقت : هو اللمط الومى الذى عنده لاتق السباء بالاأرض 

ومادت فسألتنى وى لا تزال تنظر إلى الأشجار : وهل 
الأشجار تانفس ال كسجين ؟ 

فلت : نعم » ثم رأيت فى يدها ورقة مطوية قد شدت علبها 
أناملها ونظرها برتد عن الأشجار وقالت : فى إيطاليا كيف 
بإلقرب من ناولى يكثر فيه هذا الثاز الخائق » هل تفول : 
إن الآفق هو الدى نات عنده السماء بالأرض ؟ 

وكانت وغى تقول ذلك كالالمة » وحلى اشطرامها الشديد » 
ثم مشت ذهاء وإيابا فى الثرفة بحالة تدل على القلق وقالت لى : 
إقرأ درس الرياضة حتى أعود بعد نصف ساعة 

خرجت ميتى من الثرفة » ورأيتها ومى تمشى فى الخديقة 
يخطوات تكطوات الحموم » وكان وجيها أ كثر احرارا من 
عهدى به » واضطرامها +لى إل درجة استلفتت تظارى » قفلت 
فى نقسى : إلى أبن تذهب يا وى ؟ 

وطوبت الكتاب وقلت : أتيمها وكتت أحسها ستتهز 
غياب أن فرصة وتسرق بعض للذواكه من أشجار الحديقة . 
ولكنها م تفمل بل يجاوزت كوخ البواب وخرجت من امنزل » 
وتبعنها عتفياً وراء الأشجارحتى وسلت إل البحيرة . وهتالك... 
هنالك وجدت أن اق قالت إنه ريض وأنه ؤاهب إلى الطبيب 

لم يكن أن عند ما شاهدته مريشاً بل وقف عند مارآها 
وكأن قوة غرريبة وفمت كلا منْهما إلى الآخر فتماتها وقبلها وقبلته 
وفهمت من كل حركانها وإن كنت صئيرا أن هذء أول مية 
فعلت" قنها مثل ذلك 


نمل ازسصاة 


وكان ورادما أ كة عالبة نذالا خلفها وعدت إلى التزل 
وأنا أشمر يخجل شديد .و أر أ كثر من ذلك » ولكن لكو 
متقدماً فى الذكاء عمن كأنوا فى مثل عمرى ققد فكرت ف الأعس 
وقلتلا بد من الاستغادة منه . م ارنسمت!بنسامة التقصر » وذلك 
لأن فى معرفة الاأسراراذة لا يستهان مبا خصوصا إذا كانت 
أسرار أ الى له نفوذ باأنزل » وضنويبتى التى لما نفوذ على 

لاعادت مرييتى إلى الترفة كالمادة نظرت إلى وجهها الجيل 
وعينها البراقتين » وكان السر الذى أ كتمه يكاد عزقتى فقات : 
لند عرفت ! لند رأيت 1 

الت : « ما الذي رأيته » وما الدى عرنته ؟ 2 

فتلت : 9 رأيت أخى يقبلك وأنت تقبليته عند البحيرة © 

عند ذلك وجدت النار تكاد :تقد فى عيفها » وجاست خائرة 
القوى على القمد ولم ننطق يحرف » وأعدت جتلتى وزدت علها : 
( إنتظرى حتى أخير أى 6 

فنظظرت إلى بإهمام ورغب 4 ثم لما تبينت أنى ان أفمل أمسكت 
بذراعى وهى فى حالة شديدة من اليأس ؛ وقالت بصوت خافت : 
( هنذا لا يلين ... أنوسل إليك ... ! لله لاتقل شيا ! إن 
الشزافاء لا يتحسسون ... أتوسل إليك 61 

لقد كانت ص ببتى السكيتة مخاف من أى » وهذا سبب من 
أسباب فزعها ؛ ولكن أثم هذه الأسباب هو انتشاح حها 
الأول . وأثم بلاريب تقدرون شمورها فى هذه الال . وى 
السباح عرقت أمها لم تنم طول ليلنها لآنى رأيت حول عينبا هالة 
زرقاء مسودة ؛ ورأيت على عينها علامة السهاد . ولا وجدتها 
وحدها بمد ذلك فى عونت قلت : « لقدعيقت » لقد رأيت ! » 

فنظرت إلى ول يجب » ثم لما رأيت أخى وحده قلت 4 هذا 
القول » فم يكن ليخاف خوف الربية » بل شتمنى لففت أ ... 
ول أعد أجردٌ على نكرار كلنى أمامه . أما للربية ققد أردت 
الاستغادة من معرفة سرهاء فصرت لا أذا كر وصرت أعبث فى 
غرفتى كا أشاء فلا تشكو إلى أمى ولا تظهر لى الشجر . وحافنات 
على تلقينى درومى متى أردوت وعلى شر ح ما أطاب شرحه؛ ومى 
تنغاضى ونازم الوقار . ولكن مشى أسبوع وضاق صدرى بالسر 


مؤلست مة مع أى وكانت معنا للربية وأخى فقلت لي : 
١‏ لفد عرفت ! لقد رأيت ١‏ 6 فبدا الذز رع والرعب على وجه 
للربية وبدا النشب.على وجه أخى ولكنى لم أزد ول تسألى أى . 

ومن ذلك الووم صرت أرى نظرات ألقت والكراهية 
الجنونية على عينى الربية وصارت تفرض أسنالها كالائب 
كلا رأتتى 3 وبدأت أعر ل كيف تكون كراهية الشياطين . 
وى بوم من الأيام كانت تلقننى اللدرص فسمسها تفول : 9 إنتى 
أمقتنك ؟ ليتك :مرف مقداركرهى لك أحها الميوان » ثم زادت 
على ذك : 7 إننى لا أخاطبك ولكتتى أعيد جلة من رواية . » 

كانت بعد ذلك تأنى إلى غرفة وى وتنظر إكى وأا بين 
النوم وأليةظة نظرة مقت ؛ وصارت الهالة “زداد حتى أمسكتنى من 
ذراعى مة من الرار وقالت : 2 إننى أكرعك وما نت 
لإنسان من الشر مثل الذى أتَناء لك وأريد أن تفهم ذلك . © 

كان ذثك فى اليل » وكان شياء القمر الشاحب ينير الرفة » 
ونظرت إلى عيتمأ فسررت أولاً . لان وا الشىء جديد » ّم 
خفنت فصرخت بصوت عال » ثم لومت على أن أخبر أى ؛ على 
أنى لوكنت أعيف جوامها لما علرمت هذا المزم الاأحق 

لفد أحابتتى : 3 وما شأئك أنت ؟ أنت سثير قلماذا تتدخل 
قبا لا ينيك ؟ » 

وكانت أى فاسلة رقيقة الإحساس ؛ وكانت تتجنب ما يؤّدى 
إلى الفشيحة فلم تطرد مييق فى الحال بل انتظرت مدة كانت 
تنصرف فيها عن الربية شيئًا فشيئًا م أخرجنها بمد مدة من الأزل 
لسبب آآخر انتحلنه . وأنا لا أزال أذكر نلك النظرة التى رمتنى سبا 
الربية وهى تقادر للتزل 

بمد ذلك بعهد طويل سارت مي بق زوجة لاح وعى فلانة 
النىتمرفومه! جميماً . وتنيرت ملاعى فل أعد أشبه ذلك النلاماقنى 
كنته » ولكنها الرغم من ذلك لا تزال ننظر إلى" إلى اليوم نظرة 
بميدة عن الود » وتماملنى كلا زرت أخى معاملة غير معاملة 
الاأسبار» وما ذلك إلا لاأن اليس الول كالب الا ول ليس 
من السهل أن يزول 

عبر الاطيف النشا, 


( طبع ت,مطبعة الرسال ‏ بشارع السلطاه جسيى -ها رمه ) 


